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  ................................................ أحدها خيار المجلسوأقسامه سبعة 

ُ تَعَالىَ - بدأ المصنف َّǬبذكر أحكام الخيار والخيار هـذه مـن خصـائص مـا شرعـه -رَحمَِهُ ا

وأحل لنا االله البيع وحرم الربـا كانـت  ȇا شرع لنا البيوعات  في المبيعات لأن االله  االله

فمـن المقاصـد الكليـة ، هناك مقاصد كليًـة للمعـاملات ومقاصـد جزئيـة لكـل عقًـد بخصوصـه

فيقـول مـا فيـه دوران ]٧:الحشر[}كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَينَْ الأَغْنيَِاءِ مِنكُْمْ {: في المبيعات أȂه لكي

  .بين الناس

ــة ــد الكليـــ ـــن المقاصـــ ـــومًة بـــــين : ومــ ـــدت خصــ ــه إذا وجــ ــــاس فإنـــ ــــين النـ ــومات بـ ــع الخصـــ ــ رفـ

شخصًـا وأخـر فإنـه حـين إذًا توجـد الضـغناء والبغضـاء بـين المسـلمين والشرـع يرفـع ذلـك قبــل 

  .وجودها ويدفعها بعد وجودها بوجود وسائل دفع الضرر وغيرها

وقــد أورد المصــنف هنــا أظــن  ولــذلك توســع الشــارع في بيــان الخيــار في صــورًا كثــيرة جــدًا

دالـــ"لأن صـــاحب ، ســـبعة أو ثمانيـــة كـــم؟ ســـبعة فبعضـــهم يـــورد ســـبعة ، أورد ثمانيـــة؟ ســـبعة "زا

ــعة ـــ ــــا تسـ ــة جعلهــ ــ ـــنف في الغايــ ــة والمصـــ ـــ ــهم ثمانيـ ـــ ــنقص في ، وبعضـ ــ ــهم يــ ــ ـــد وبعضــ ــ ـــهم يزيـ ــ فبعضـ

  .الخيارات

المصنف لأȂـه أول خيـار يثبـت هـو خيـار  بدأ به"خيار المجلس": أول هذه الخيارات قال

فكـل مـا كـان مـن بـاب البيوعـات فإنـه يثبـت فيـه ، المجلس وخيار المجلـس يثبـت في البيوعـات

د بالبيوعـــات عاوضـــة أي التبرعـــات المحضـــة كـــل مـــا كـــان مـــن بـــاب الم: وبنـــاًء عـــلى ذلـــك والمـــرا

  .المحضة فإنه يثبت فيه

ان مـن بـاب المبيعـات فإنـه يـدخل فيـه مـا فالبيع والإجارة والصلح على عوضًـا فكـل مـا كـ

فالتبرعـات لا خيـار للمجلـس فيهـا ، مقابـل المبيعـات التبرعـات: الذي يقابل المبيعات؟ نقول

لا خيـار لـه في لـك لأȂــه تـبرع وكـذلك الهبـة مـن وهــب "أوقفـت بيتــي ونجـزه: مـرًا قـالألـو أن "

  .من عندنا الهبة لا تلزم إلا بالقبض لغيره هبًة وأقبضه إياها

  



 

  

  

.................................................................................  

، ȇـاذا؟ لأن مـن شرط القـبض إذن الواحـد لـذلك قلـت أقبضـه إياهـا وأȂا عبرت بأقبضـه

ــين إذًا تلــــزم وإن كــــانوا في المجلــــس ــإن حــ ــار ، فــ ــا خيــ ـــا فيهــ إذًا عنــــدنا المعوضــــات المحضــــة كلهـ

  .مجلس التبرعات ليس فيها خيار مجلس

المحضــة يقابلهــا مــاذا؟ الضــد غــير ، تقابلهــا تبرعــاتعاوضــة معوضــات محضــة يقابلهــا الم

دائـــماً الشيـــء وغـــيره نقيضـــان لا ، عنـــي فيـــه الضـــد والنقـــيض هـــذا يعتـــبر نقـــيض أȆضًـــاالمحضـــة ي

  .يجتمعان ولا يرتفعان

لا مثــل الخلــع وصــداق المهــر فهــو مــن جانــب عِــوض المعوضــات غــير المحضــة مــا هــي؟  

معاوضـة : أن بعض الناس مـنهم مـن يقـول انب الأخر بضع وقد ذكر ابن عقيلمالي ومن الج

يظنــون أن البضــعة هــو المعقــود : عــض ضــعاف الطلبــة أو نحــو كلمتــه يقــولقــال ب، عــلى البضــع

عليه لا ليس كذلك وإنـما المنفعـة المتعلقـة بالزوجيـة وهـو الاحتبـاس والتمكـين فلـيس البضـع 

  .ذا ولكن المصطلح مشى عليه الفقهاء

ة عــلى أȈــف وقبــل أن يتفرقــا أراد الرجــوع هــل يصــح؟ مــا يصــح  فلــو أن رجــلاً خــالع امــرأ

ة فلــم يــه خيــار مجلــس وإن كــان معاوضــة خــير محضــة ومثلــه الصــداقة لــيس ف رجــل تــزوج امــرأ

ترجـع لـه المهـر؟ مـا ترجـع لـه شيء أȃـدًا صـح ولا ، أȂتـي طـالق: قـال، تزوجها وهو في المجلس

  لا؟

  .نصفه: الطالب

ركـزوا معـي ترجـع لـه نصـفه لأȂـه مـا مسـها لـو دخـل بهـا ، نصـفه أحسـنت يـا شـيخ: الشيخ

ب -إنِْ شَــاءَ االلهُ تعــالى -والــدخول ســيأتي  لــيس مقصــود بالــدخول الــوطء وإنــما إغــلاق الأȃــوا

  .وإرخاء الستر

  

  

  



 

   
 

 

  .......................................ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا 

الدليل عليه ما ثبت من حديث عبد ، البيوعاتإذًا عرفنا أن خيار المجلس يثبت في كل 

ـــن  ـــ ــ ــ ــولاالله بــ ــ ـــ ـــ ـــر أن الرســ ـــ ـــ ــــــن عمـــ ـــ ــديث ابـــ ـــ ــ ــــ ــــــرو وحـ ــ ـــ ـــالعمـ ـــ ـــ ــ ـــار مــــــــــــا لم «: قـ ــــ ـ ــ ــ البيعــــــــــــان بالخي

بل هو أفصح مـن تكلـم مـن الخلـق بالعربيـة كيـف وإذا كـان فصيحًا في ذاتهوالنبي»يتفرقا

مع الكلم لأن المتقـرر جماعًـا أظـن حكـاه القـاضي عنـد أهـل العلـم وحكـي إ ما تكلم به من جوا

مع الكلم "عياض الشفا" فهو وحيًا بإجماع أهل العلم أظنـه حكـاه القـاضي أن ما كان من جوا

مع الكلم   .نسيت هي محلها الكتب أصول الفقه وهذا من جوا

ــول ــــار مــــا لم يتفرقــــا«: يقــــول الرســ بي »البيعــــان في الخي ــرا ــة ومــــنهم الأعــ ــال علــــماء اللغــ قــ

 فـالافتراق بالألفــاظ والآراء والتفـرق بالأȃــدان، العـرب تفــرق بـين الافــتراق والتفـرق: وغـيره

أي ما لم يتفرقا بأȃدانهم وهذا الـذي الصـحابة كـابن عمـر وفهمـه عبـد »ما لم يتفرقا«: إذًا فقوله

االله بــن عمــرو بــن العــاص أغلــب الصــحابة فهمــوا ذلــك ولــذلك كــان ابــن عمــر يــذهب وحــده 

مــن بــاب الدلالــة عــلى اثبــات خيــار المجلــس إًذا عرفنــا ويخــرج مــن المجلــس لأȂــه علــم أن هــذا 

  .هذه المسأȈة

أي في البيوعات وما في "للمتعاقدين"أي يكون ثابتًا في كل العقود"ويثبت" :الشيخال ق

حكم البيوعات دون التبرعات والمعاوضة غير المحضة من حين العقد هـذا ابتـدأه أن الخيـار 

العقد من حين التلفظ به لا شك أن ما قبل ذلك ليس عقدًا فحين إذًا "من حين"لا يثبت إلا 

  .لا خيار

فقًة للحديث ولم يفسر وكيف يكون "إلى أن يتفرقا": قال وأȄى المصنف بالتفرق هنا موا

ــول أهــــل العلـــم ــاًء محــــوض : التفـــرق؟ يقـ ــان في بنـ ــان المتبايعــ التفــــرق عـــلى صــــور متعـــددة فــــإن كـ

ــل ــة مثــ ـــرق ولــــذلك هــــذا ، كغرفًــ ـــه لــــيس بتفـ ــه فإنـ ــا فقــــده عقلــ ــه تفــــرق وأمــ ـــروج أحــــدهما منــ فخـ

  .م كاملاً المجلس الذي هم فيه قد يمتدد يو
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ــن عشرــــ   ـــوًا مــ ـــا نحـ ــد ذلــــك نمنـ ـــم بعــ ــا في غرفــــة أو تســــمونها دار ثـ ــــت تبايعنــ Ȃــي وأ فلــــو أȂنــ

ساعات ونصلي في مكاننا لكي لا تقول خرجوا للصلاة ونحن نصـلي في مكاننـا ثـم بعـد عشرـ 

  .ساعات أراد أحد المتعاقدين أن يفسخ العقد هل يجوز له ذلك؟ نعم

  .م فيهالأȂه لم يتفرقا من هذه الدار والغرفة التي ه

حـــاجز يعنـــي يجعـــل بيـــنهم خشـــبًا أو يقولــون إن هـــذه الـــدار إذا وجـــد بيـــنهم  :الأمـــر الثـــاني

شيئًا يبنيان بينهم حاجزًا هذا الحاجز لا يؤثر في قطع الخيار العبرة بالخروج من الداء إذًا هذه 

  .الصورة الأولى وهو الخروج من الدار

ء واسـعة فـما  :الحالة الثانية هـو المجلـس الحكمـي : هـو المجلـس؟ نقـولإذا كان في صحرا

د بالمجلس الحكمي أن يذهب كل واحدًا منهما في   طريقًا ويمشي مغاير للأخـر يعنـي مـاوالمرا

بلازم عكس قد يذهب واحد يمين وواحد يعني زاوية قليلة يعني يذهب هذا لحاجتـه وهـذا 

ــو ـــ خطـــــوة خطـــ ـــوتين وهـــــذا يمشيــ ـــوة خطــ ــ خطــ ــــوات يمشيـــ ـــا بخطـ ــه ويتفرقــ ـــذهب لحاجتـــ تين يــ

  .خلاص انتهى فيتدبرا يعني يذهب كل واحد من جهة هذا الصورة الثانية

إذا كــانوا في ســوق صــالة واســعة كســوق أو في مكانًــا واســعًا كتشــبيه مــن  :الصــورة الثالثــة

ء في باب  م الذي نحن فيـه الآن لا يجـوز البيـع والشراـ التشبيه بالمحل لا المكان كالمسجد الحرا

ن لو أȂنا في صـالة كبـيرة كالسـوق كبـير عـلى هـذه الهيئـة وهـذا واضـح لك، المسجد والبيع باطل

ق المفتوحــة كبيــع الخضــار وغــيره فمتــى يكــون التفــرق؟ قــالوا  بــأن يغيــب عــن : جــدًا في الأســوا

ناظريـــه إذا غـــاب عـــن ناظريـــه إمـــا لبعـــد المســـافة أو للتـــدابر بيـــنهم أو مـــر يعنـــي جـــاء شيء فـــرق 

في أن يرقـــى أحـــدهم فعلـــو والأخـــرى : لســـفينة قـــالوا في ا، النـــاس بيـــنهم فقـــد انقـــض المجلـــس

  .الدلو

عند التبايع بالهاتف ذكرت لكم بالأمس أȂه أو قبـل أمـس أȂـه : من الصور المعاصرة قلنا

عـن عند انقطع هذا قول المعاصرين وهكذا صور كثيرة يمكـن أن تنـزل ولـو أرادنـا أن نـتكلم 

  .جميع الصور إذا طال معنا



 

   
 

 

ه ما لم    ........................................  يتبايعا على أن لا خيارمن غير إكرا

مــا الــذي يترتــب عــلى ثبــوت الخيــار في هــذا الوقــت؟ يجــوز لكــل واحــدًا مــنهما فســخ العقــد 

ـــا بعــــض  ـــذه الفائــــدة أȂـ ـــوزة وخــــذوا هـ ــي فاكهًــــة مـ ـــا أعطنــ ذهبــــت الســــوق اشــــتريت مــــن شخصًـ

جـــاء عنـــد ، ثـــيرًا فأحـــاول أن أخـــرج كثـــيرالأȃـــواب تكـــون ثقيلـــة لأن الشـــخص لا يتعامـــل بهـــا ك

ُ تَعَـــالىَ -الخطيـــب البغـــدادي في تـــاريخ بغـــداد أن الإمـــام مالـــك  َّǬـــهُ ا لا شيء : كـــان يقـــول-رَحمَِ

  .إن الموز يشبه ثمر الجنة: فيقول، أشبه بثمر الجنة من الموز

هَـــا{: يقـــوللأن االله ــمٌ وَظلُِّ الشـــبه مـــن هـــذه ولا أدري مـــا وجـــه ]٣٥:الرعـــد[}أُكُلُهَـــا دَائـِ

  .الجهة فإني لم أرى في حياتي شجرة الموز إلا في الصورة

البيـــع صـــحيح ، ذهبــت إلى شـــخص يبيــع المـــوز فاشــتريت منـــه المـــوز عرقًــا أو كـــيلاً بعشرــة

يكـون بـاب البيـع لا حتـى ولا لا؟ صحيح ذهبت إلى الـذي بجانبـه وهـو لا يعلـم أني اشـتريت 

أȂـــك قـــد اشـــتريت لا يجـــوز لـــه أن يخـــبرك إذ لأȂـــك  م ســـأȈته؟ لأȂـــه إذا عـــرفعـــلى بيـــع أخيـــه بكـــ

  .اشتريت خلاص أȂا ما أعطيك السعر العادي لا يكون بيعًا على بيع أخيه، اشتريت انتهيت

بخمسـة يجـوز لـك أن ترجـع وإلا لم يكـن فيـه : لكن لم يعلم بالسعر فقلـت لـه بكـم؟ فقـال 

تعــدت عنــه جــدًا لا خــلاص غضــناً وتــرده وترجــع لأȂــك مــا زالــت في خيــار المســجد لكــن لــو اب

مـا فيـه إلا اكالــه أو وجـدت نوعًــا أجـود مــن النـوع الـذي يكــون أجـود في جــودة الفاكهـة ونحــو 

  .ذلك لك الخيار وإن لم يرضي هذا شرع االله

ه فلــو اجــبر أحــدهما عــلى "إلى أن يتفرقــا": قــال ه لابــد أن يكــون مــن غــير إكــرا مــن غــير إكــرا

ه لا أȅر له في العقود وإنما لـه أȅـرًا  التفرق فإنه حين إذًا عبرة به لأن التصرف الذي يكون بإكرا

  .في الضمانات هذه قاعدة

ــال ــد يتفــــق البــــائع والمشــــتري "عــــلى أن لا خيــــار مــــا لم يتبايعــــا": قــ ــد التعاقــ بيــــنهم يعنــــي عنــ

لا يوجــد عنــدي ترجيــع بضــاعة تــم ، ســأȃيعك لكــن لا خيــار مجلــس مــا في ترجيــع هكــذا يقولهــا

البــائع للمشــتري انظــر أȂــا إذا ضربــت الآلــة لــيس لي : غــة الدارجــة عنــدنا أن يقــولالبيــع تــم بالل

  .رضيت: الحق للرجوع إلا أن يكون فيها علة فيقول



 

  

  

وينقطع الخيار بموت أحدهما لا  ،أو يسقطاه بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر  

  .............................................................................. بجنونه

إذًا لابد أن يتراضيا أȂه إذا تم العقد كـأن يضرـب الآلـة آȈـة التـي تحسـب والتـي يقـوم فيهـا 

الـثمن وتصــدر الفـاتورة أن إذا ضربــت لــيس لي الرجـوع ويشــترط يجــب أن يكـون شرطًــا لــيس 

لا أȂــا هــذا عــادتي لابــد أن يكــون معلومًــا وواضــحًا إمــا بالشرــط النصيــ أو  بعــد مــا ينتهــي يقــول

ــأخرى ــ ــة أو بــ ــ ـــين بطريقــ ــــح بـــ ــــوب وواضــ ـــدًا مكتــ ــح جـــ ــ ـــاك شرط واضــ ــون هنـــ ــ ــة  أن يكــ ـــ في معرفـ

إذا اتفــق عـــلى نفــي الشرـــط جــاز عـــلى ألا لا خيــار بيـــنهم هــذا يســـمى النفــي لا خيـــار ، الشرــوط

  .قط حقه فهو جائزبينهم يجوز ذلك لأȂه حقً لهم اسقطاه ومن اس

أســـقط حقـــك في : يعنـــي بعـــدما يبـــدأ العقـــد وينتهـــي يقـــول"أو يســـقطاه بعـــد العقـــد": قـــال

عنـا مـن الطـرفين أو يسـقطه أحـدهم دون الأخـر فيجـوز إمـا أن يسـقطاه م أسـقطه: الخيار يقول

اشتراطه ȇاذا فـرق بيـنهم النفـي وبـين الإسـقاط؟ لأن ، يجوز إذًا يجوز اشتراطه ويجوز إسقاطه

لنفي قبل الثبوت والإسقاط بعد الثبوت وهناك أشياء لا تثبـت شرعًـا إلا بعـد ثبوتهـا وهنـاك ا

كــل مــا كــان تمليكًــا فــلا يجــوز إلا بعــد "أشــياء يجــوز قبــل الثبــوت وبعــده ولــذلك عنــدنا قاعــدة 

  .وهكذا"الثبوت ولا يجوز أن يكون إسقاطًا

إذًا طبعًا هناك بعد ،بعدهلكن الحقوق إسقاط وليست تمليك فيجوز قبل الثبوت ويجوز 

الحقوق أȆضًا لا يجوز إسقاطها إلا بعد الثبوت مثل الحقوق المتجددة أو الأمور المتفق عليها 

  .مجددة مثل حقوق الزوجية مثل قضية القسم والمبيت

أسـقطنا عـن المشـتري يبقـى البـائع : لـو قـال"وإن أسقطه أحدهما بقـي خيـار الأخـر": قال

  .والعكس وهذا واضح

  .»وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه «:قال

  طب ما الدليل على أȂه إذا نفاه أحدهما أو كلاهما يسقط؟

  

  



 

   
 

 

  ......................وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة  وهو على خياره إذا أفاق

لأȂــه قــد جــاء عنــد أهــل الســنن مــن حــديث عمــرو بــن شــعيب عــن جــده الــذي هــو : نقــول 

تكـووا صـفقة خيـار مـا لم  »البيعـان بالخيـار«: قـالعبد االله بن عمـرو بـن العـاص أن الرسـول

حــديث رســول  بــنص فــإذا نفــي الخيــار فإنــه حــين إذًا يجــوز، صــفقة خيــار يعنــي نفــي فيهــا الخيــار

  .االله

حـــديث عبـــد االله بـــن عمـــرو ولم يـــرد مـــن حـــديث عبـــد االله بـــن عمـــر هـــذا النفـــي ورد مـــن 

يتعمـد ولذلك عبد االله بن عمر لم يعلم هذا الحكم وهو جواز إسقاط أو نفي الخيـار لكـان

  .الخروج من المجلس لكي ينفي الخيار

  .»وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق« :قال

ــات ــدهما أي مـــ ـــات أحـــ ــد المتعاقـــــدين إذا مــ ــع ، أحـــ ــه يســـــقط حقـــــه في الخيـــــار بـــــل وينقطـــ فإنـــ

  .فيسقط للطرفين، للطرفين لأȂه موته بمثابة خروجه عن المحل كأȂه خرج عن المحل

أن الورثــة لا يرثــون هــذا الحــق لأن الحــق متعلــق بالبــدن مــن حيــث تقــدير : والأمــر الثــاني

ــد ي ــه الورثــــة بخــــلاف خيــــار الشرــــط فقــ ــين إذًا لا يرثــ ــدد فحــ ــه المــ ــة فيــــه غــــرض فيرثــ كــــون للورثــ

 يسـيرًا لا بجنونـه بمعنـى لـو جـن في المجلـس : قـال، الورثة وأما خيار المجلس فلا يرثه الورثـة

  .ولذلك عندنا صور هل هي من الجنون أما لا مثل الصرع فيه قولان

 الشـيخ مـالهل الصرع ملحقًا بالإغماء أما أȂه ملحقًا بالجنون؟ فيـه قـولان والأقـرب كـما 

وهـو عـلى خيـاره : قـال، الدين أن فيه معنى الجنون مـن جهـة وفيـه معنـى الإغـماء مـن جهـة تقي

  . إذا أفاق وما زال في المجلس

  .»وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة «: قال

يعنــي لا يجــوز للشــخص إذا خشيــ أن صــاحبه يريــد الاســتقالة وليســقط حــق صــاحبه أن 

ر بــالغير وإنــما يخــرج بــالخروج المعتــاد الــذي خرجــوا يخــرج متعمــدًا لأن هــذا مــن بــاب  الإضرا

فــلا «: قــالعليــه والــدليل عــلى ذلــك أȂــه قــد جــاء في حــديث عبــد االله بــن عمــرو أن الرســول

  .»يحل له أن يفرقه خشية أن يستقيلا



 

  

  

الثاني خيار الشرط وهو أن يشرطا أو احدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت ولكن 

  ........................................... الخيار تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة يحرم

لم يبلغـــه فــإن ابـــن عمــر، نهــى وأمـــا فعــل ابـــن عمــر أȂـــه كــان يتعمــد الخـــروجفالرســول

الحــديث الــذي رواه عبــد االله بــن عمــرو ففعــل ذلــك وفقهائنــا إنــما منعــوا ذلــك لأنهــم يشــددون 

  .أن الحيل باطلةفي إلغاء الحيل فيرون 

ثـــم عـــرف خيـــار الشرـــط بـــأن "خيـــار الشرـــط"الشرـــط النـــوع الثـــاني مـــن الخيـــارات؟ : قـــال

ــون لي يشــــترطا أي يشــــترط  ــى أن يكــ ــدهما الخيــــار بمعنــ ــدان أو أحــــدهما أي لمصــــلحة أحــ المتعاقــ

ȇــا تبايعـــا عينـًـا يقــول ولكـــل : أȂنــي أفســخ العقـــد أو أمضــيه إلى مــدة معلومـــة كــأن يقــولالخيــار 

في  منــا ثلاثــة أȆــام أو خمســة أȆــام أو عشرــة أȆــام أو شــهر لكــل واحــدًا منــا الحــق أن يرجــعواحــدًا 

بإرادتــه المنفــردة دون الرجــوع إلى صــاحبه فــلا يكــون مــن بــاب الاتفــاق عـــلى  فيفســخه، العقــد

وإن : العقد وإنما فسـخًا بـإرادة منفـردة هـذا الشرـط يجـوز فعلـه ولـو طالـت المـدة ولـذلك يقـول

ـــا لل ــــلى طالــــــت خلافًـــ ـــد الأعــ ــــدهم الحـــ ــا عنــ ـــام لأنهــــ ــة أȆـــ ــ ــــدرونها بثلاثــ ـــذين يقــ ــــيره الـــ ــــافعي وغــ شــ

  .والصواب أنها تجوز لعدم ورود نصًا على تقديرها بثلاثة أȆام

والقاعــدة عنــدنا في المقــدرات أن نرجــع فيهــا إلى الشرــع فــإن لم يــأتي ففــي اللغــة فــإن لم يــأتي 

  .نثبتها على أصلها: نقولفإلى العرف ولم يأȄينا شيئًا في هذه الأمور الثلاثة ف

وفقهائنا يجيزون الأمور الطويلة في الإجارة من باب المفردات ويجيزون الشروط شرط 

فسخ الخيار وإن طالت المدد وهذه الأمور كلها موجودة ولها فوائد كثيرة جدًا في المعـاملات 

مـن التعـاملات ولذلك كانت هذه الآراء التي مشـى عليهـا الفقهـاء وأنهـا هـي المطبقـة في كثـير 

   .المسلمون على شروطهم وهذا يجوز في الاشتراططبعًا يدل على ذلك مطلق عموم النبي

عــلى الجميــع عــلى البــائع والمشــتري أي يتصرــفا في الــثمن والمــثمن معًــا "لكــن يحــرم": قــال

ــما معنــــــى  ـــالإتلاف أو بـــ ــة أو بـــ ـــان التصرـــــف بنقــــــل الملكيـــ ًء كـــ ــــوا ــــبض وسـ ًء اقـــــبض أو لم يقــ ـــوا ســ

فإن جميـع التصرـفات منهيًـا عنهـا لأن الملكيـة فيهـا لم تسـتقر ولـذلك ، كالوطء ونحوهالإتلاف 

  .عندنا قاعدة عند الفقهاء أن هناك ملكًا مستقرًا وملكًا غير مستقر



 

   
 

 

وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن 

   ..........................يملكه إلى حضور صاحبه الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من

يترتــب عليــه أحكــام منهــا وجــوب الــذكاء وفيــه وغــير ذاك ومنهــا قضــية : فالملــك المســتقر

ر ، الضــمان وغــيره فهنــا اȇــال المعقــود عليــه في مــدة الخيــار الملــك فيــه غــير مســتقر وعــدم اســتقرا

  .الملك يمنع التصرف فيه لا بنقل ملكًا ولا غيره

للمشــتري مــن حــين العقــد هــو انتقــل لــه الملــك لكــن ملكــه لــيس "وينتقــل الملــك": يقــول

فـما حصـل في تلـك ": طيـب مـا الـذي يترتـب عـلى أن الملـك لـه؟ قـال، مسـتقرًا الملـك للمشـتري

الشـهر فسـخه خـلال بمعنـى أȂـه اشـترط عليـه مـدة خيـار ثـم بعـد تمـام "المدة مـن الـنماء المنفصـل

ــذا الشــــهر الملــــك للمشــــتري ــرة الــــنماء المنفصــــل منهــــا كالولــــد والحليــــب ، هــ ــو ذلــــك والثمــ ونحــ

للشــجرة كلهــا تكــون للمشــتري لأن الغــنم بــالغنم وأمــا الــنماء المتصــل فهــو تــابع للأصــل فـــإذا 

فسخ العقد فإنها تعود للمشتري ولذلك قال وينتقل الملك أي ملك العـين التـي اشـترط فيهـا 

ȇالــك للمشــتري لم يــذكر المشــتري ȇــاذا؟ لأن الخيــار مــن حــين العقــد للمشــتري مبــاشرًة مــن ا

  .هي الأصل كانت عند اȇالك أو البائع الانتقال

فما حصل في تلك المدة؟ أي في مدة الخيار : قال، ثنائيتنتقل إذًا للمشتري والعقد : قال

ـــه وهـــو المشـــتري ولـــو أن "ما تكـــرر الفســـخ مـــن الـــنماء المنفصـــلقبـــل الفســـخ بعـــد فللمنتقـــل إلي

  ."للأخر فقطالشرط 

هناك عقود لا تفسخ إلا بحكم  "ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه": يقول

  .ضيالقاضي وهناك عقود يجوز فسخها بدون حكم القا

ــر" :الشـــيخيقـــول  ــد االله وأشـــهد وأن لا إȀ ألا االله وأشـــهد وأن محمـــدًا "ولا يفتقـ بعـــد حمـ

ـــوله ــده ورسـ ـــلاة عبــ ــديثً قبــــل الصـ ـــيلاً لحــ ــيخ تكمـ ــول الشــ ــر فســــخ مــــن ": قــــالفيقــ ولا يفتقــ

ـــائع أو المب"يملكـــــه ـــواًء أن كـــــان البــ ـــك خيـــــار الشرـــــط ســ ـــتأجر أي يملــ ــتأجر أو المســ ـــاع أو المســـ تــ

  .بل يجوز فسخ وإن كان غائبًا عنه"إلى حضور صاحبه"منه

  



 

  

  

ويسقط الخيار بالقول وبالفعل  ولا رضاه فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما

  .................................................كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة 

ولا يشــترط رضــاء صــاحبه بــل ولــو كــان ســاخطًا أو غــير عــالمٍ وينبنــي عــلى ذلــك فإنــه إذا 

  .العين لصاحبهفسخ العقد بغيبة صاحبه فإن يده حين إذن تصبح يدا أمانة فيجب عليه رد 

  .في هذه الحال لأȂه أمانة في يده فيجب أجرة الرد عليهالرد على المشتري  وأجرة

انتهــت المـدة بالشــهر أو الأسـبوع ونحوهــا ولم يفســخ أي  ،"فــإن مضىــ زمـن الخيــار": قـال

أي أصـــبح لازمًـــا غـــير جـــائز لأن العقـــود نوعـــان إمـــا أن تكـــون  "صـــار لازمًـــا"قـــدولم يفســخ الع

وأمــا بعــد انقضــاء المــدة فيكــون ، جــائزة أو لازمــة فالعقــد في مــدة الخيــارين جــائزًا لمــن لــه الخيــار

عقدًا لازمًا هنا فائدة سهلة جدًا في قضية أن الفقهاء أطالوا في هذا الموضـع في بيـان الأوقـات 

د به؟ قالوا : قولونفالأوقات عندما ي، والأزمان د باليوم أربـع وعشرـين : يومًا ما المرا أن المرا

لي الخيــار يـوم فالغــد عنـد تمـام هــذه السـاعة يكـون انتهــاء مـدة الخيــار  سـاعة فلـو قلــت لـك اليـوم

  .وإن قلت يومين فهي ثمانية وأربعون ساعة من حين التعاقد

دأ باليوم وقصـد بـه اليـوم مـع يوم كذا فإن اليوم يبتدئ بطلوع الفجر وإن ب: إن قالوأما 

ليلتــه فإنــه يبتــدئ اليــوم لأن اليــوم تــابع لليــل بغــروب الشــمس الــذي قابلهــا وهكــذا بنــاًء عــلى 

اخـتلاف وأمـا في عرفنــا فـإن اليـوم يكــون منفصًـلا عـن الليــل فمـن طلـوع الفجــر ينقضيـ الخيــار 

د بــه؟ وقولــه: وكــذلك تكلمــوا عــن قولــه إذا قــال د بــه  جمعًــة أو: شــهرًا مــا المــرا أســبوعًا؟ مــا المــرا

  .وهكذا من الألفاظ أطالوا في هذا المحل

أمـا بـالقول ، "بـالقول وبالفعـل"أخيار الشرـط  ،أي خيار المجلس"ويسقط الخيار": قال

أسقط حقي أو رضيت به ونحو ذلـك مـن الألفـاظ وأمـا الفعـل فقـد ذكـر المصـنف : فأن يقول

 .بعضًا من الأمثلة

، وهــو تبرعًــا"بوقــف"المشــتري علامــة رضــاه إن يتصرــف بــه  بــأن يتصرــف في المبيــع:قــال

  .وكذلك الهبة"أوهبة"

  



 

   
 

 

  .............................أو سوم أو لمس بشهوة وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط 

ها  فإن مجرد السـوم معنـى السـوم"أو سوم": قال أن يـأتي البـائع فيـأتي بالسـلعة التـي اشـترا

ولكـــن لم يســـتقر مـــنكم عليهـــا بعـــد فيســـومها فيقتـــدي أهـــل التجـــار كمقيمـــة هـــذه؟ فـــإن الســـوم 

مقدمــة البيــع ولــذلك ذكرنــا في كتــاب الــذكاء هنــاك أن عمــل التجــارة يبــدأ بالســوم أو عرضــها 

ر البيع وتمفبمجرد السوم فإنه علامة بالرضا ، للبيع امه ولازم ذلك اسـقاط حقـه مـن باستقرا

   .خيار الشرط

إذا كانــت المشرـــية آمًــة فــإن في لمســـها بشــهوة يكـــون معنــى الرضـــا "أو لمــس لشـــهوة": قــال

  .حين ذاك بأولى الوطء

  .»وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط«: قال

بـأن باعـه فنقـول إن بيعـه  إن كان مشترط الخيار المشتري فقط ثم تصرف تصرفًا في المبيع

ـــحيحة ـــه صـ ـــإن هبتـ ــه فـ ـــحيح أو وهبــ ـــائع والمشـــــتري ، صـ ــــا إي للبـ ــما معنً ــار لهــ ـــان الخيــ وأمـــــا إن كـ

فتصرــف المشــتري فيــه بــدون إذن البــائع فــإن حــين إذًا هــذا التصرــف باطــل فبيعــه باطــل وهبتــه 

ـــة  ـــار باطلـ ـــدة الخيـ ــة في مـ ـــين المبيعــ ــفه في العـ ــائع فــــإن تصرــ ـــا البــ ـــك وأمـ ـــة ونحــــو ذلـ ــع باطلـ في جميــ

  .الأحوال

البـــائع كـــل تصرـــفاته باطلـــة لأنهـــا في ، إذًا تصرـــف البـــائع والمشـــتري في مـــدة خيـــار الشرـــط

ملك المشتري فهو بيع ما لا يملك ومر معنا أنها ينتقـل الملـك لـه وإن كـان الملـك غـير مسـتقرًا 

قــه مــن يكــون إذا كــان الخيــار لــه وحــده هــو فإنــه يســقط ح: وأمـا المشــتري فــإن تصرــفه فيــه نقــول

مـثلاً هـذا الكتـاب ، الخيار وإن كان ناقل للملك فإنه ينقل الملك إذا كان الخيار له وحده فقط

بعته لك والخيار بيننا يومان فسومته أيها المشتري يسقط خيارك بعته أيها المشتري والخيار لنا 

  .معنا البيع باطل لأن الخيار لي ولك

لو كان الخيـار لي وحـدي أȂـا البـائع فقـط بيعـك باطـل لـو كـان الخيـار لـك وحـدك حـين إذًا 

  . يصح البيع لأȂه لك وحدك وأسقط حقك وليس كحق أن تسقط حق البائع الأخر

  



 

  

  

  .................................................................... الثالث خيار الغبن

ــتكلم المصــــنف  ــدأ يــ ــــ-بــ ــالىَ رَحمَِ ُ تَعَــ َّǬــد البــــائع في "خيــــار الغــــبن": -هُ ا ــراد هــــو أن يزيــ والمــ

فــوق الــثمن المعتــاد الــذي يبــاع بــه ومــن أجــد صــور خيــار الغــبن بيــع الــنجش وهــو أن  الســلعة

ئهـا لأجـل  يـدة عـلى السـلعة مـن يريـد شرا ئهـا أو يمتنـع مـن المزا يزيد في السلعة من لا يريـد شرا

  .أن يضر بأن يتفق أهل السوق

إذًا بيــع الــنجش مــن بــاب الغــبن في الســعر بيــع المسترســل مــن بــاب ، نوعــانإن الــنجش فــ

وكـذلك كـل مـن اشـترى مـن غـيره الغبن تلقي الركبان من باب الغبن هذا الـذي ورد نـص 

عا، سلعًة بثمنً زائدًا عن ثمن السوق   -:لزيادة عن ثمن السوق ثلاثة أȂوا

  .زيادة يتغابن فيها أهل السوق عادًة -

  .وزيادة يتغابن بها الناس عامًة -

 .زيادًة يسيرةو -

ـــا   ــادة اليســــيرة لا أحــــد يســــلم منهــــا مطلقًـ ـــذه الزيــ ـــا هـ ــلم منهـ ــد يســ ــا أحــ ـــادة اليســــيرة مــ الزيـ

  .فيها الخمسة يجعلها في ستة فهذه لا أȅر لهاولذلك لا أȅر لغبن 

ثبـت خيـار أن يكون الزيادة ليست فاحشة وإنما خارجة عن عادة هـذه لا ت: الحالة الثانية

ــار إ: أو يقـــول لا خـــلى بـــه: الغـــبن إلا إذا شرط كـــأن يقـــول ــعرها في لي الخيـ ن كانـــت هـــذا هـــو سـ

  .لا السوق أم

وإن كانــت في الســوق تبــاع بســتة أو بخمســة هنــا اشــترط أȂــه لا يبــاع في الســوق بمثلهــا إذًا 

ئد الذي ليس بفاحش عند فقهائنا لا يثبت الغبن إلا بالشرط   .الغبن الزا

إذا كــان غبنًــا فــاحش لا يتغــابن النــاس فيــه عــادة مــا فيــه بــائع ومشــتري إلا : الثالثــةالحالــة 

وهــو مغبونًــا يعنــي ثــق لابــد أن أحــدهما رابــح والأخــر خــاسر بــل الســلعة الواحــدة تــدخل عــلى 

  .أȃيعها بخسارة لكني غابناً لغيري لأنها دخلت على بسعر مرتفع

  

  



 

   
 

 

ي ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا أرش وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتر

  ........................................................................... مع الإمساك

إذا كــان الســعر مرتفــع عــن ســعر الســوق ارتفاعًــا فاحشًــا لابــد مــن تقييــد الفــاحش فهــذا  

ء ولا بغيره وإنما يقدر بسعر السوق يتغابن  الذي يثبت به الغبن لا نقدر لا بثبوت قيمة الشرا

ع الثالثة   .الناس به غبناً فاحشًا ليس غبناً معتادًا وإنما غبناً فاحشًا إذًا أȂت بهذه الأȂوا

طبعًــا ضرب المثــال المصــنف بالثمانيــة والعشرــة "أن يبيــع مــا يســاوي عشرــة بثمانيــة": قــال

الثمانيـــة والعشرـــة لا غـــبن فيهـــا لأن الســـعر يقبـــل لبيـــان الفـــرق في الســـعر وإلا أحيانًـــا قـــد يكـــون 

هـذا المحـلات هنـاك فعـلاً في كـل الأسـواق وخاصـة مـع كـبر الأمصـار البلـد الواحـد فيـه خمسـة 

ق   .أسواق وستة أسوا

السلعة الواحدة تباع في السوقين بضعف القيمة بناًء على اختلاف قيمة الإيجار بناًء عـلى 

ا العـبرة دائـماً في السـوق والغـبن أن يكـون فاحشًـا وهنـا أمثلـة إذً ، أشـياء كثـيرة مـؤثرة في السـوق

ء   .فقط والعبرة بالتقييد بالغبن الفاحش وقد يكون العاكس في الشرا

أحيانًا قد ، هذا يكون الغبن يعني مثل ما سبق"أو يشتري ما يساوي ثمانيًة بعشرة" :قال

فـالمغرور ، في تلقـي الركبـان يكون البائع هو الذي ضر هو يساوي عشرـة فيشـتري بثمانيـة هـذا

هـــو البـــائع لا يعـــرف الســـوق فتلقـــاه واحـــد عنـــد بـــاب الســـوق وقـــال لـــه ذلـــك فيكـــون حـــين إذًا 

  .غبن

وإنــما يكــون لــه الخيــار بــين أمــرين فقــط بــين الــرد وأخــذ "ولا أرش مــع الإمســاك" : :قــال

ع أ: الـثمن وبـين الإمسـاك فقـط ولــيس لـه أن يأخـذ الأرش بيـنهم ȇــاذا؟ لأȂنـا قلنـا ن هنـاك أȂــوا

مـن الغـبن معفـو عنهـا ومتسـامح بهـا عـادًة فلـو أردنـا أن نرجـع إلى الغـبن الأصـلي لمشـقة للســعر 

الأصـــلي لوجـــدنا مشـــقة كبـــيرة جـــدًا وربـــما كـــان هـــذا البـــائع ȇـــا باعهـــا بعشرـــة هـــي دخلـــت عليـــه 

لك لا يدرك بيعها بثمانية فيكون حين إذًا بعتها بمواضعه وهذا فيه ضرر عليه ولذ بتسعة ولا

  .يثبت فيه الأرش مطلقًا

  



 

  

  

بع خيار التدليس وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن  الرا

  ..................................................................في الضرع 

ــــو ــع وهـ بـــ ـــار الرا ــن الخيــ ـــتكلم عـــ ـــدأ يــ ــم بــ ـــدليس"نعـــ ـــــار التــ ــبن"خي ــ ــار الغـ ــــرق بـــــين خيـــ  والفـ

ــالمثمن الســـلعة التـــي  ــا بـ ــق بـــالثمن بيـــنما خيـــار التـــدليس متعلقًـ والتـــدليس أن خيـــار الغـــبن متعلـ

ــفات  ــد يخفــــي أو يزيــــد في مواصــ ــر بمعنــــى أن البــــائع يزيــ ــو الغــــش والتزويــ بيعــــت والتــــدليس هــ

وهــذا التــدليس أحيانًــا قــد  الســلعة مــا لــيس فيهــا فيخفــي بعــض الصــفات فيهــا ويظهــر الكــمال

قصـــد فكلاهمـــا يســـمى تدليسًـــا كالمصـــطات ونحوهـــا طبعًـــا الأصـــل في يكـــون بقصـــد أو بـــدون 

  .حديث المصرة

  .»وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن«: قال

ــفات  ــودة في العــــين أو يخفــــي صــ ــر صــــفات لــــيس موجـ ــا أن يظهــ نعـــم أن يــــدلس بمعنــــى إمـ

قيمة العين فكل هذا يسمى تدليسًا والتدليس هـو أن يكـون موجـودًا ثـم يخفيـه بعـد  ينقص بها

  .ذلك

الشاه والبقرة والناقة إذا جاء المرء أن يشتريها ووجدها "كتصرية اللبن في الضرع" :قال

ة فإذا يتركها يومان أو ثلاثة حتى يكون ضرعهـا ممتلـئ فيشـتريها المشـتري عـلى أنهـا مـن ، مصرا

فـما يـرى ضرعهـا ممتلًـئ فيكـون ذلـك مـن بـاب التصرـية ، يأخذ منها لبنها أو حليبها المنايا لكي

فهــو تدليسًـــا وهــي في الحقيقـــة لا تنـــتج هــذا وإنـــما هـــو انتــاج أربعـــة أو خمســـة أȆــام لأنهـــا لم تحلـــب 

  .فهذا يدل على أنها تسمى مدلسًة

  .التصرية مستثناة من أحكام التدريس من جهتين بحكمين

ن من ثبت عليه التدليس في التصرية فإنه يرد العين ومعها صاعًا من تمر أ: الحكم الأول

ة أȂــه يردهــا مــع صــاعًا مــن تمــر هــذا الأمــر لم ثبــت في الصــحيح مــن  حــديث أبي هريــرة في المصراــ

  .الأول

  

  



 

   
 

 

فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من  وتحمير الوجه وتسويد الشعر

  .......................................................................البائع بلا قصد 

أن جميـــع خيـــار التـــدليس عـــلى التراخـــي إلا خيـــار التـــدليس بالتصرـــية فمـــن : الأمـــر الثـــاني

ــه أجـــل الحـــديث الـــذي ورد عـــن النبـــي ــام بعـــد علمـ ــه إلا ثلاثـــة أȆـ ــة فلـــيس لـ ــه عـــلى الفوريـ فإنـ

  .التصرية هذا وردت فيه نص جعل له أحكامًا خاصة بهاإذًا خيار ، بالتصرية والتدليس

ولذلك فإن الإمام أȃا حنيفة وأصحابه كذلك مثله أشكل عليهم هذا الحـديث بنـاًء عـلى 

أȂه على خلاف القياس ولذلك أورد له إيرادات كثيرة والصحيح أن النوع مـن هـذا الحـديث 

  .واستثني تصرية التدليس بهذين الأمرين ذكرتها قبل قليل

بأن يجعل في الوجه حمرة لأن دائماً الإنسـان إذا كـان أصـفر دل عـلى "وتحمير الوجه: "قال

  .ضعف بدنه وأما إذا كان في حمرة فيدل على قوة بدنه وجماله

يقابلـــه لـــو كـــان أȃيضًـــا أو كـــان أشـــقر وهـــذا مـــن جمـــال أن يكـــون الشـــعر "وتســـويد الشـــعر"

  .أسود

  .»من غشنا فليس منا«: فعله كقول النبيالتدليس فعله آثماً من "فيحرم": قال

  .»ويثبت للمشتري الخيار «:قال

نعم فينعقد العقد صحيحًا ليس باطلاً لكن يثبت الخيار للمشتري الخيار بـين مـاذا؟ بـين 

التـــدليس لـــيس فيـــه أرش لأن أولـــه محـــرم هـــذا هـــو ، الـــرد وبـــين الإمســـاك ولا يوجـــد هنـــا أرشًـــا

ُ تَعَـــالىَ -المعتمـــد واختـــار أȃـــو الفـــرج بـــن رجـــب  َّǬـــهُ ا قـــي ثـــم الشـــامي ثـــم المكـــي أȂـــه -رَحمَِ العرا

  .ه الأرش والمشهور أȂه لا أرش فيه وإنما فيه الرد أو الإمساك فقط الرد وأخذ الثمنيثبت في

وإن كــان التــدليس مــن غــير قصــد لا عــبرة بالقصــد لأن العــبرة بالنتيجــة ولــذاك أȂــا : قــال

ذكـــرتكم قبـــل أن التـــدليس كـــان قـــد يكـــون مقصـــودًا وقـــد يكـــون غـــير مقصـــود لكنـــه فيـــه عيـــب 

  .معلوم

  

  



 

  

  

بين رد المبيع بنائه المتصل  فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير الخامس خيار العيب

  ....................... وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش

بــدأ يـــتكلم المصــنف عـــن خيــار العيـــب وهــو أن يوجـــد في العــين المباعـــة عيبًــا هـــذا العيـــب 

ــه ــير عـــالم بـ ــان جاهـــل بـــه كـــذلك عنــــد  البـــائع كـــان غـ لا يعلـــم بـــه وكـــان جـــاهلاً بـــه والمشـــتري كـ

التعاقــد فكلاهمــا كــان جــاهلاً بهــذا العيــب لأن هــذا العيــب إذا كــان عاȇًــا بــه المشــتري وأخفــى 

  .فإنه حين إذًا تدليسًا

وقــت التعاقــد لأȂــه لــو كــان عاȇًــا بــه فــإن "المشــتري بــما اشــتراه عيبًــا يجهلــه وجــد"إذا : قــال

رضــاه وقــد مــر معنــا قاعــدة أن الرضــا فــرع العلــم فمــن علــم بالشيــء فقــد رَضيَِ بــه  علمــه دليــل

فــإذا علــم المشــتري بالعيــب عنــد التعاقــد أو قبلــه فإنــه حــين إذٍا يكــون راضــيًا بــه ولــيس لــه خيــار 

  .العيب

إذا كان المشتري قد رأى العين قبل التعاقد بفترة يسـيرة : متى يكون غير عاȇًا به؟ نقول

ذكـرت أن الرؤيـة تكــون إمـا بوقـت التعاقــد أو قبلـه بيسـير في مــدة لا ، لا يتغـير عــادًة بحيـث أȂـه

يتغير العقد فيها عادًة رآه قبل التعاقد قبله بيـوم ثـم تعاقـد في هـذا الفـترة وجـد عيبًـا فيـه انكسرـ 

  .فيه شيئًا ونحو ذلك تعطل فيه أمر هذا عيبًا طارئ

فلــما جـاء للبــاقي وجـد أن باقيــه لـيس بجــودة  أن يكـون المشــتري رأى بعضـه: الأمـر الثــاني

  .الأول وإنما فيها عيب كرطوبة في طعام ونحو ذلك فهذا يسمى عيب

ويرجــع بــالثمن كــاملاً وبـــين  خــير بــين رد المبيــع بنمائــه المتصــل وعليــه أجــرة الــرد«: قــال

  .»إمساكه ويأخذ الأرش

إمـا : الأمـر الأول، ثلاثـة أمـورإن الشخص إذا وجد عيبًا في السلعة فهـو مخـير بـين : يقول

أن يرد السلعة وإذا رد السلعة فإنه يأخذ الثمن الـذي بذلـه كـاملاً غـير منقـوص ولكـن يترتـب 

  .عليه أمور

أن نـماء المنفصـل لأن يكــون لـه لأن الخـارج بالضــمان والـنماء المتصـل يكــون : الأمـر الأول

  .للبائع



 

   
 

 

  ........................................... ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري

أن أجرة الرد تكون عليـه أي عـلى المشـتري لأنهـا في ملكـه وفي ضـمانه فلزمـه : الأمر الثاني

  .ردها وقد انتفع بها المدة اȇاضية فكذلك إذًا هذا الخيار الأول

  .أن يرضى بالبيع وهذه سهلة جدًا وهو الإمساك بدون أرش: الخيار الثاني

ـــار الثالــــث ــلعة ، أن يمســــك مــــع الأرش: الخيـ ـــو أن تقــــدر الســ ــو الأرش؟ الأرش هـ ــا هــ مــ

سليمًة وتقدر معيبًة ثم ينظر نسبة ذلك للثمن لا ننظـر فقـط بـين السـليمة والمعيبـة بـل لابـد أن 

كيف يكون ذلك كذلك؟ رجـلاً بـاع لأخـر كتابًـا واشـتريت منـي الكتـاب ، ننسب ذلك للثمن

عشرــين لكــن اشــتريت منــي بعشرــة لأني مللــت مــن هــذا الكتــاب  بعشرــة مــع أن قيمــة الكتــاب

وأريــد بيعــه فاشــتريته بعشرــة ثــم بعــد ذلــك وجــد أن في الكتــاب عيبًــا لم يظهــر لــك عنــد تقليــب 

  .ر لتجد ما في الداخلقلبت لم تنظعندما الكتاب ابتداًء و أȂت 

عنـد التقليـب فـأردت رده أو  فلم وصلت البيـت رأȆـت العيـب الخفـي الـذي لم يظهـر لـك

فنقـــول ننظـــر هـــذا الكتـــاب كـــم قيمتـــه؟ بعشرـــين وبالعيـــب تكـــون قيمتـــه ثمانيـــة ، أردت الأرش

  .عشر نسبة ما بين عشرين وثمانية عشر كم؟ اثنين من عشرين كم باȇائة؟ عشرة باȇائة

  .إذًا ينقص من العشرة عشرة باȇائة فيكون الأرش كم؟ ريال واحد هذه هي النسبة

  .»ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري«: قال

ــة أريـــد أن أذكرهـــا لكـــم عـــلى ســـبيل السرـــعة وهـــي  ــأȈة دقيقـ بـــدأ يـــتكلم المصـــنف عـــن مسـ

إمـا أن يكـون تلفًـا لكلـه أو ، أن تلـف المبيـع نوعـان: الـذي فيـه عيـب نقـول"تلف المبيـع"مسأȈة 

  .أن يكون تلفًا لبعضه

فإنه يخير المشتري بين الإمسـاك مـع أخـذ الأرش  نبدأ بتلف بعضه فإن تلف بعض المبيع

هــو مخــير بــين أمــرين إذا كــان التلــف لــبعض  إذًا، وبــين الــرد ورد أرش العيــب الــذي طــرأ عنــده

  .مخير بين أمرينالمبيع 

  

  



 

  

  

ويذهب على البائع ويرجع  ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم

إن وجد من المشتري ما  وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا المشتري بجميع ما دفعه له

  ........................................... يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة

ــاك والأمـــــرين   ــا الإمســـ ـــين أمـــــرين إمـــ ـــير بــ ـــو مخـ ــه فهــ ـــع لا لكلـــ ـــبعض المبيــ ــان التلـــــف لــ إذا كــ

مسك مع الأرش أو يـرد العـين التـي فيهـا عيبًـا سـابق الباقيان هما إما أن يأخذ الأرش فيكون أ

وعيــب طــرأ عنــده فيهــا عيبــان يــرد العيــب للبــائع ويعطيــه أرش العيــب الثــاني فقــط دون أرش 

  .العيب الأول لأن العيب الأول حدث في ملك البائع هذه الصورة الأولى

لاً له صورتان أمـا أن تلف المبيع كام: أن يكون تلف المبيع كاملاً فنقول: الصورة الثانية

أن يكون تلف المبيع بفعل المشتري نفسه وإما أن يكون تلف المبيع بفعـل غـيره سـقطت عليـه 

  .فإن كان التلف بغير فعل المشتري فضمانه على البائع لأن فيه عيبًا، إتلاف أو شيء

 أن يكون تلف المبيع كاملاً بفعل الآدمي وهـذا إن كـان تلفـه بقصـد فهـو: الصورة الثالثة

  .دليل الرضاء إن كان من غير قصد فسيتكلم عن المصنف

عليـــه ذلـــك "مـــا لم يكـــن البـــائع علـــم بالعيـــب وكتمـــه تدليســـا عـــلى المشـــتري فيحـــرم" :قــال

ويذهب على البائع أو يذهب الضـمان عـلى البـائع ويرجـع المشـتري بجميـع مـا دفعـه حتـى وإن 

نه وإن كان من غـير تـدليس فـلا كان التلف بفعله هو فإن كان بتدليس من المشتري فإنه يضم

  .ضمان

لأȂـــه كـــان مدلسًـــا وهـــذه ؛ »ويـــذهب عـــلى البـــائع ويرجـــع المشـــتري بجميـــع مـــا دفعـــه لـــه«

  .الصورة الأخير

كلــه عــلى التراخــي ولــو طــال يــوم أو يــومين أو ثلاثــة أو أربعــة أو "خيــار العيــب"إن: يقــول

عشرــة إلا في حــالتين إذا رَضيَِ بلفــظ صــحيح بالعيــب فحــين إذًا يســقط خيــاره أو وجــد دلالــة 

ــتعماله  ــة لأن اســ ــير التجربــ ء أو باســــتعمال لغــ ــه ببيــــع أو بشرــاــ حاليــــة عــــلى رضــــاه كــــأن يتصرــــف بــ

  .بالتجربة فيه كشف وبيانًا للعيب

  



 

   
 

 

ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري 

  ................................. وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة

وأمـا اسـتعماله لحاجتـه هــو فإنـه علامـة الرضــاء فيجـب عليـه مــن حـين يعلـم بالعيــب أن لا 

التراخـي ، يستعمله لأن يده حـين إذًا تكـون يـدا أمانـة انقلبـت فيجـوز أن يفسـخ وقـت مـا يشـاء

هذا إن طال جدًا وتضرر به المشتري فالمتقرر عند الفقهاء أȂه يرفع الضرر عنه بالعـادة فلـيس 

  .المطلق وإنما التراخي المعتاد تراخيعلى ال

  .»ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم«: قال

لأȂــه لأمــر ظــاهر وبــين وهــو العيــب إلا في حالــة واحــدة إذا اختلــف في وجــود "لا يفتقــر"

العيـــب أو اختلـــف في هـــل العيـــب مـــؤثرًا أمـــا لـــيس بمـــؤثر أو اختلـــف كـــذلك فـــيما هـــل علـــم بـــه 

  .لم به هنا حين إذًا تكون خصومًة فلابد من حكم الحاكمالمشتري أو لم يع

  .»المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري و«:قال

  .فيضمنها بالتفريط دون عدمه"الفسخ أمانة بيد المشتري"و

  .»المشتري بيمينه وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول« :قال

العيــب حــدث عنــدك وبنــاًء لــذلك فــإن : كــل واحــد مــنهم يقــول"اختلفــا"إنهــم إذا : يقــول

البـــائع يقـــول العيـــب حـــدث عنـــدك بعـــد العقـــد والمشـــتري يقـــول لا حـــدث عنـــدك قبـــل العقـــد 

إمــا أن يكــون : فنقــول، وكلاهمــا قــد يكــون في الظــاهر صــادق لأȂــه لا يعلــم متــى حــدث العيــب

حـتمال يعنـي احـتمال الصـدق كـل بدأ المصنف أولاً بذكر مـع الا، هناك احتمال أو عدم احتمال

فالقول قول المشـتري لأن لـو "ولا بينة": واحد منهم مع احتمال الصدق كل واحد منهم قال

كانــت بينــة فإنــه يعمــل بهــا والحقيقــة أن قــول المصــنف ولا بينــة لا حاجــة لهــا لأن عــادة الفقهــاء 

أو الزوجة فإنهم لا يعـبرون  وا فالقول قول فلان المشتري أو البائع أو الزوجأنهم دائماً إذا قال

هــذا التعبــير إلا إذا لم تكــن هنــاك بينــة فهــو مــن بــاب ربــما أراد المصــنف أن يوضــح للطالــب أȂــه 

  .متى نقول القول قول فلان؟ إذا لم تكون هناك بينة

  



 

  

  

   .فقول المشتري بيمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين

وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته قبل العقد السادس خيار الخلف في الصفة فإذا 

   .بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا

السابع خيار الخلف في قدر الثمن فإذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته 

   .بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان

ــال ـــهفقـــول المشـــ": قـ لابـــد مـــن يمينـــه لأن مـــن الأمـــور اȇاليـــة والأمـــور اȇاليـــة "تري بيمين

ــؤتمن  ــه فهــــو مــ ــول قولــ ــة والقــ ــد يــــده أمانـ ــدمنا قـــول المشــــتري؟ لأن اليــ يـــدخلها اليمــــين وȇــــاذا قــ

  .والمؤتمن هو المقدم من قوله

ــال ــة في ملــــك أحــــدهما قبــــل "وإن لم يحتمــــل إلا قــــول أحــــدهما": قــ ــأن تكــــون العــــين كاملــ كــ

  .لأن الدلالة الظاهرة تدل عليه"قبل بلا يمين"ذلكالقبض ونحو 

  .»خيار الخلف في الصفة: السادس« :قال

هذا الخيار سبق الحديث عنه وهـو أن يشـترط المشـتري صـفة معينـة أو أن يـذكر البـائع لـه 

لا يجد هذه الصفة موجودة ولكن لابد أن نعلم  صفة معينة في المبيع ثم عند قبضه لهذا المبيع

أن هذه الصفات التي تشـترط أو التـي توصـف لابـد أن تكـون منضـبطة لأن بعـض النـاس قـد 

  .يذكر لك شروط لا يمكن أن تنضبط ولا يمكن أن تعلم

ــة ذلـــــك ــم : ومـــــن أمثلـــ ــــد علـــ ــــاه تلـ ـــذه الشـ ــول أن هــ ـــاه ويقـــ ــع الشــ ــــد يبيـــ ــــاس قـ أن بعـــــض النـ

  .فمثل هذه الصفات قد لا تكون منضبطةعلمه عند االله وهي صغيرة هذهالولادة

فـإذا وجــد المشـتري مــا وصـف لـه أو تقــدمت رؤيتـه العقــد بـزمن يســير متغـيرا فلــه «: قـال

  .»الفسخ ويحلف إن اختلفا

أȂه إذا وجد تخلف هذه الصفة بعد القـبض مـاذا يفعـل؟ هـو مخـير بـين : هذه المسأȈة يقول

  .هل هذه الصفة شرطت أو لم تشرط فإنهم يتحلفان فإن اختلف، الإمساك وبين الفسخ

مـا بعتـه : ما  فإذا اختلفا في قدره حلف البائعخيار الخلف في قدر الثمن : لسابعا« :قال

  .»ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان: بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري 



 

   
 

 

...................................................................................  

هـذه المسـأȈة صـورتها دائـماً تحـدث عنـد النـاس وقـد ورد فيهـا حـديثًا مرفـوع وموقوفًـا عــن 

صـورتها أن رجـلاً يبيـع لأخـرى سـلعًة لنقـول أȂـه هــذا ، ابـن مسـعود والأصـح أȂـه موقوفًـا عليـه

خـذ فقــط : أعطنــي الـثمن فقـال المشـتري: جـاء الغـد وهــو وقـت الوفـاء قـال البـائع الكتـاب فلـما

لا لا أȂـا بعتـه لـك بخمسـة عشرـ : فيقـول البـائع، هذه عشرة فقد اشتريت منك الكتاب بعشرة

ــول المشــــتري ــة إذًا اختلــــف في مــــاذا؟ في قــــدر : ولـــيس بعشرــــة فيقــ ــا اشــــتريتها منــــك بعشرــ بــــلي أȂــ

فـإن اختلـف في قـدره ولا بينـة لم نقـدم : قـال، ل الكـلام في أȂـه لا بينـةالثمن ولا بينه طبعًا هنا ك

الوصــف متعلــق بــالعين المباعــة التــي قبضــها هنــا الوصــف متعلــق قــول المشــتري لأن المشــتري 

بالعين المباعة التي قبضها هنا الوصف متعلق بـالثمن ومتعلـق بـالاثنين معًـا ولم يقـبض الـثمن 

  .وهم متساوين في الاستحقاق لهم

فــأول شيء يفعلانــه يتحلفــان كــما جــاء عــن ابــن مســعود وكــل "اختلفــا في قــدره"فــإن: قــال

واحدًا منهم يحفل بالإثبات بالنفي ثـم الإثبـات وجوبًـا ويجـب تقـديم النفـي عـلى الإثبـات هـذا 

  .واحد

أȂـه يجـب أن يبـدأ البـائع بـالبيع بـالحلف قبـل المشـتري إذًا أولاً وجوبًـا يحلـف : الأمر الثـاني

واالله مــا بعـــت يبــدأ بــالنفي بعشرـــة وإنــما بعــت بخمســة عشرـــ ثــم عنــدهم وجوبًـــا : البــائع يقــول

واالله مــا اشــتريت بخمســة عشرــ وإنــما اشــتريت بعشرــة إذًا هنــا : الترتيــب يــأتي المشــتري فيقــول

  .تحالفا

إذا تحالفـــا البيـــع مـــا زال باقيًـــا لا ينفســـخ العقـــد : طيـــب إذا تحالفـــا مـــا الـــذي يحـــدث؟ نقـــول

الف وإنما ما زال باقيًا فيصبحان لكل واحدًا منهم الخيار إن اتفقا أن يمضي البيع بسعر بالتح

ــال أحــــدهما ــاني: قــ ــة أو قــــال الثــ ــدهما خــــلاص في ذمتــــك وســــآخذ عشرــ ــآخذ : أحــ في ذمتــــك وســ

  .وإن لم يتفقا فهذا يأخذ سلعته وهذا ثمنه له إذًا عرفنا إذا تحالفا فالحمد الله خمسة عشر

  

  



 

  

  

  .......................................تري المبيع مطلقا بمجرد العقد فصل ويملك المش

ـــة ـــة الثانيـ ـــماذا نفعــــل؟ نقضيــــ : الحالـ ــل فـ ــر أن يحلــــف نكــ ـــدهما ورفــــض الأخــ إذا حلــــف أحـ

ــ بـــالنكول ــه نقضيـ ء ، بنكولـ ــا نأخـــذ قـــول مـــن حلـــف ســـوا مـــا معنـــى نقضيـــ بـــالنكول؟ يعنـــي أȂنـ

إذًا أمـا أن يحالفـا معًـا و ، نأخـذ قولـه: قـولحلف البـائع أو حلـف المشـتري الـذي حلـف مـنهما ن

  .إما أن يمتنع أحدهما الحلف

ــل؟ نقــــول ــما هــــو الحــ لــــيس لكــــم حــــل عبــــارة : مــــا هــــي الصــــورة الثالثــــة؟ أن ينكــــل جميعًــــا فــ

باللغـــة الدارجــة امســـك البـــاب رفضــتم الحكـــم الشرـــعي : الفقهــاء يصرـــفهم الحـــاكم نقــول لهـــم

لم تحلفـوا بالفسـخ ولم يحلـف أحـدكم مـاذا يقضيـ بـه عـلى الأخـر  احلفوا وتتفاسـخون: قلنا لكم

كلاكــما نكــل فلــيس لكــم شيء لا نقضيــ لكــم يبقــى خصــامكم إلى أن يــأتي أحــدكم فيحلــف أو 

  .تحالفان جميعًا

بــدأ يــتكلم المصــنف في هــذا الفصــل المختصرــ عــن مســأȈة مــا يترتــب عــلى نقــل الملــك متــى 

ئـــه لهـــا فإنـــه ينتقـــل الملـــك مبـــاشرًة ينتقـــل يثبـــت نقـــل الملك؟كـــل مشـــترًى للســـلعة مـــن  حـــين شرا

ًء كـــان هنـــاك خيـــارًا أو لـــيس هنـــاك خيـــار "ويملـــك المشـــتري المبيـــع مطلقًـــا": ولـــذلك قـــال ســـوا

ــه ولكــــن الملــــك ــه قولــ ــه ملكــ ــتقر لكنــ ــد الخــــيرين يكــــون ملــــك مــــاذا غــــير مســ ــاك أحــ ــان هنــ : إذا كــ

عدد من الأحكام أوردها  سواء قبض أو لم يقبض فهو في ملكه ويترتب عليه يشمل"مطلقًا"

  .المصنف

ــا بمجــرد العقــد": قــال ســواًء تفــرق مــن المجلــس أو لم يتفرقــا مــن المجلــس "يملكــه مطلقً

فلـو عقـد العقـد ثـم مـات ورثـه أȃنائـه ورثـوا مهما حدث فإنه ملكه من هذه اللحظة وبنـاًء عليـه 

  .اȇال سواًء كان الثمن أو المثمن

  .من حين التلفظ؟ أول مسأȈة ما الذي يترتب على أن المشتري ملكه

  

  

  



 

   
 

 

وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو أذرع  قبضه ويصح تصرفه فيه قبل

  ........................................... فمن ضمان بائعة حتى يقبضه مشتريه ولا يصح

  .»ويصح تصرفه فيه قبل قبضه «:قال

يصــح للمــرء أن يتصرــف في اȇــال المبيــع قبــل القــبض مــا لم يكــون هنــاك شرط خيــار : قــال

لأن الأصـــل أن مـــن ، لأȂـــه في ملكـــه إلا مـــا اســـتثني: وتقـــدم ȇـــاذا يصـــح هـــذا التصرـــف؟ قـــالوا 

  .ملك شيء جاز له التصرف فيه

نهـا في وإن تلفت العين المباعة فإنـه يضـمنها وإن لم يقبضـها في هـذه الحالـة كـذلك لأ: قال

  .ملكه إلا ما هو المستثني

إلا المبيع بكيـل أو وزن أوعـد أو ذرع فمـن ضـمان بائعـه حتـى يقبضـه مشـتريه ولا «: قال

  .»يصح

 القبض ما هو؟ هذا القبض مؤثر في العقود تأȅيرًا كبيرًا فـبعض العقـود إذا لم يـتم تقابضًـا

ــثمن في  ــد الصرــــف وقــــبض الــ ــون باطلــــة لا يصــــح ابتــــداًء كعقــ فيهــــا في مجلــــس التعاقــــد فإنهــــا تكــ

  .إذًا القبض شرطًا في صحة العقد، إذا لم يكون هناك تقابض فهو باطل، السلف هذه واحدة

قبضًا عقـودًا تصـح لكـن القـبض لـيس شرطًـا في صـحتها وإنـما هـو شرطًـا في : النوع الثاني

أن يرجـع فيهـا بل أن يقبض الطرف الثاني هذه العين يجوز للطـرف الأول لزومها بمعنى أȂه ق

وهـذا خـاص بعقـد الهبـة فمـن وهـب لغـيره كتابًـا قبـل أن يقـبض الموهـوب لـه الكتـاب يجـوز إلى 

أن أرجــع فيــه يجــوز مــن حيــث الصــحة والفســاد أمــا مــن حيــث الحكــم الشرــعي لــيس لنــا مثــل 

  .الثوب كالكلب يعود في قيد

هذا هو محلاً الذي نتكلم عنه في هذا الفصل هناك عقودًا يشترط القبض : النوع الثالث

ــبض وإنــــما  ـــة قبــــل القــ ـــل القــــبض ولا في اللــــزوم فهــــي لازمـ ــحة فهــــي صــــحيحة قبـ فيهــــا لا للصــ

القبض شرطًا في نقل الملك بمعنـى أن هـذا العقـد ثبـت صـحيحًا ولازمًـا لا يجـوز الرجـوع فيـه 

  .قل الملك فيه لطرف ثالث إلا بعد قبضهلكن لا يجوز لك أيها المشتري أن تن

  



 

  

  

  

وفي لفظًـا حتــى يحـوزه التجــار إلى  »عـن بيــع الطعـام حتـى يســتوفى«:ولـذلك نهـى النبــي 

مـــا هـــو الـــذي لا يجـــوز بيعـــه والتصرـــف فيـــه بنقـــل الملـــك إلا بعـــد قبضـــه مـــا هـــو؟ أربعـــة ، رحالـــه

حتــى يجــري فيــه «: المــزروع مــا الــدليل؟ الرســول قــال، المعــدود، المــوزون، أشــياء فقــط المكيــل

ن في معناها كذلك فهو خصه بالمكيلات والموزونات في معناها والمعدود والموزو»الصاعان

  »ولا أظن غيرها إلا مثلها من ما يشترك معه في المعنى«: في قول ابن عمر

  هل هناك شيئًا في الدنيا ليس مكيلاً ولا موزونًا ولا معدودًا ولا مزروعا؟ 

  .فيه: الطالب

  ما هو؟: الشيخ

  ...:الطالب

المعينــات ، ســتقلزاخ ســيأتي لــه الحكــم ممنــاف أȄكلــم عــن أعيــان غــير الجــلا غــير : الشــيخ

ــا إذا بيــع جــاز بيعـــه مــرة ف خــرى ونقــل الملــك فيـــه وإن لم يقــبض معــين مثالــه الســـيارة أكــل معينً

ــة ــذه معينــ ــدة في الــــدنيا في ، هــ هــــذا المعــــين يجــــوز أȂــــك إذا اشــــتريته وهــــو في الصــــين تبيعــــه أي بلــ

يجـــوز نقـــل إذًا المعينـــات ، الشرـــق الأفريقـــي أو في أي بلـــد مـــن غـــير أن تقـــبض يجـــوز لأȂـــه معـــين

بـــع لا أȅـــر للقـــبض لا في الصـــحة ولا في  الملـــك فيهـــا مـــاذا؟ قبـــل قبضـــها وهـــذه هـــي القســـم الرا

  .اللزوم وليس شرطًا في نقل الملك بعد ذلك

مــا معنــى هــذه القاعــدة؟ يعنــي أن ، والقــبض كــالتعيين: ولــذلك بعــد أهــل العلــم يقولــون

 إذًا يجــوز بيعــه بعــد ذلــك طبعًــا المكيــل والمــوزون والمعــدود والمــزروع إذا قــبض كــالمعين فحــين

إذًا نرجــع بمســأȈة عرفنــا الــدليل مــن حيــث العمــوم ومــن حيــث غــيره إلا ، هــذه أحــد تفرعاتــه

ــيئًا  ــدم يبــــاع بــــأي شــ ــاع بالقــ ــون بــــالمتر يبــ ــدًا أو زرع زرع مثــــل أن يكــ ــالمبيع بكيــــلً أو وزنًــــا أو عــ بــ

ء كان موصوفًا أو معيناً موصو متعلق بالحد   .فلأȂه يوجد مقدر سوًا

  

  



 

   
 

 

فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد وبفعل بائع 

  ........................... أو الإمضاء  أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن

فإن في ضمان بائعـه أȂـه لا يتميـز قـد يوجـد "فمن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري" :قال

هــذه الطاولــة التــي تبيــع فيهــا القــماش فيهــا مائــة مــتر قــد تجعــل خمســة أمتــار التــي اشــتريته عنــدك 

  .هي الأولى وقد تكون الثانية وقد تكون الثالثة

 :فلـــما لم تتمايـــز فهـــي في ضـــمان المشـــتري عفـــوًا في ضـــمان البـــائع حتـــى يقبضـــه المشـــتري قـــال

لمشترى مع أȂه يملكها ببيع أو أي تصرف المشتري فيه أي في هذه العين ا"ولا يصح تصرفه"

أن يبيـــع التجـــار الطعـــام حتـــى يحوزونـــه في هبًـــة أو رهـــن قبـــل قبضـــه العقـــد باطـــل نهـــى النبـــي

عــلى لــزوم رحــالهم حتــى يجــري فيــه الصــاعان حتــى تســتوفيه ثلاثــة الفــاظ وثلاثــة أحــل النبــي

  .هذا الحكم

فهذا يسمى وضع "قبل قبضه انفسخ العقد"أي من االله"وإن تلف بآفة سماوية": قال

ــع  ــــاء االله في بيـــ ـــورها وســـــيأتي إن شـ ـــض صــ ــن بعــ ـــذه مـــ ــــور هــ ــا صـ ــة لهـــ ــ ـــع الجائحـ ـــوائح ووضــ الجــ

ـــا ــ ـــد فقهائنـ ــع عنـــ ـــ ـــا توسـ ــر لأن فيهـــ ـــ ـــده وأظهـ ـــورة أجـــ ــثمار في صـــ ــ ـــول والــ ــــال، الأصـــ ــخ ": قــ انفســــ

  .»لا يأكل أحدكم مال أخيه«: قاللأن النبي"العقد

  .»بين الفسخ ويرجع بالثمن المشتري وبفعل بائع أو أجنبي خير«: قال

ــه أو بطـــرف أجنبـــي ثالـــث خـــير المشـــتري بـــين : قـــال وإن كـــان الإتـــلاف بفعـــل البـــائع نفسـ

الفســخ أن يفســخ ثــم يرجــع بــالثمن إمــا عــلى البــائع أو عــلى الأجنبــي عفــوًا يرجــع بــالثمن عــلى 

  .البائع فقط أو الإمضاء ويطالب من أȄلفه ببدله

ة ممـــا يشــترط فيهـــا نقـــل الملــك أو لا وقبـــل قبضـــها رجــلاً اشـــترى مــن أخـــر ســـلعًة أي ســلع

، تلفــت هــذه الســلعة بفعــل البــائع أو بفعــل رجــلاً أجنبــي الأجنبــي يعنــي غــير البــائع والمشــتري

أفسـخ البيـع فحـين إذًا يرجـع : فيقـول"خـير بـين الفسـخ" :مخـير بـين أمـرين إمـا أن قـال المشـتري

  .بكم الثمن على من؟ على المشتري

  



 

  

  

   .ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم ويطالب من أȄلفه

  ......................................... ويحصل قبض المكيل بالكيل :فصل

إن كــان المتلــف المشــتري فــاالله يخلــف عليــك لأȂــك أȂــت أȄلفــت وإن كــان المتلــف أجنبــي 

Ȅــائع الأجنبـــي بالقيمـــة ولـــه الخيـــار بـــين أن يمضيـــ البيـــع ويطالـــب مـــن أ لـــف العـــين فيطالـــب البـ

  .ما هو البدل؟ إن كان مثليًا فبالمثلي وإن كان قيمًي فبالقيمة، المبيعة بالبدل

ــا يعطــى بالبــدل وإنــما قيمــي فالبــائع  وإن كــان المتلــف البــائع وامضىــ البيــع ولم يكــون مثليً

يعطيــه مــاذا؟ يعطيــه القيمــة هــل القيمــة هــي الــثمن؟ القيمــة غــير الــثمن فقــد يكــون الــثمن أغــلى 

ــه بالتعاقـــد أو بنـــاًء عـــلى مـــن القيمـــ ــق عليـ ــاًء عـــلى مـــا اتفـ ــة بنـ ة وقـــد يكـــون الـــثمن أقـــل مـــن القيمـ

  .اختلاف الأسعار

الأسعار في يوم واحد ترتفـع وتنـزل وخاصًـة في بعـض السـلع كالمعـادن وغيرهـا ولـذلك 

يقــول ترجــع عليــه بالقيمــة لا بــالثمن إذا أȂــت مخــير إمــا أن ترجــع بــالثمن فيكــون فســخ وإمــا أن 

لقيمة فيكون ضمان لمتلف أȂت أيها المشـتري بالخيـار أȂظـر السـعر الـذي يعجـب مـنهما ترجع با

يعنــي مــثلاً قــد يكــون ، الإصــلاحوخــذه لأن الحــق لــك لأȂــه هــو معتــدي والمعتــدي لا ينظــر إلى 

  .اعتدائه لكي ترجع بالثمن لأن قيمته أعلى وكذا فله غرض معين

  .»في جميع ما تقدموالثمن كالمثمن ويطالب من أȄلفه ببدله «: قال

بنــاًء عــلى مشــهور ولــه شرط لهــا في الــدرس اȇــاضي أن المشــهور عنــد أصــحابنا أن الــثمن 

يتعــين بــالتعيين لأن القــول الثــاني وهــو متجــه ثــاني خــاص بزمننــا أن الــثمن إذا كــان مــن الأȅــمان 

  .فإنه لا يتعين بالتعيين لكن المشهور أȂه يتعين والأȆسر على الناس أȂه لا يتعين

  .ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع: قال

ُ تَعَــالىَ -بــدأ يــتكلم المصــنف  َّǬبــدأ ، في هــذا الفصــل بــما الــذي يحصــل بــه القــبض-رَحمَِــهُ ا

د بالكيـل كـما مـر معنـا كثـيرًا المكـيلات هـي الأشـياء التـي تـوزن  أولاً بـالمكيلات المكـيلات المـرا

يعني يؤتى بصندوق الفاكهة هذا صندوق إذا امتلـئ هـذا يسـمى كـيلاً لا ، لا بوزنها بحجمها

  .يسمى وزن لأȂه بالحجم المكيلات تقبض بالكيل



 

   
 

 

  ............................................................. والموزون بالوزن

ــأتي  ــندوقًا كبــــير فيــ ــا زالــــت في صــ ــة مــ ــة والفاكهــ أȂــــا اشــــتريت مــــن شــــخص صــــندوقي فاكهــ

فيجعــل لي صــندوقين فحــين إذًا عنــدما يكيــل أمــامي صــندوقين مــن محــل الفاكهــة إمــا بالكيــال 

ًء كالهــا لي  الزبيــل أو بصــندوق بمجــرد أن يكيلهــا أمــامي هــذا يســمى قبضًــا بمجــرد الكيــل ســوا

ــا هـــذا بمجـــ رد هـــذا الفعـــل يكـــون قـــبض لا يلـــزم أني أمســـكها بيـــدي وإنـــما وكالـــة عنـــي أو كلتهـ

مـن حـين الكيـل يكون بهذا الفعل لأني قد أجعـل شخصًـا يحملهـا عنـي وقـد أȃيعهـا مبـاشرًة إذًا 

  .يجوز لي بيعها مباشرًة بعد الكيل والتمييز

م بالطن بالطن بالمالموزون يعني كل م"الموزون بوزنه": الأمر الثاني  نبالم نا يباع بالجرا

 وهكــذا مــن الأوزان التــي تختلــف في البلــدان بــالقيراط في الــذهب والفضــة بــالقراريط وهكــذا

فمن حين يتمايز على ظهر الميزان أن هذه سلعتي بهـذا الـوزن الـذي اتفقنـا عليـه إذًا تـم القـبض 

الـــوزن وزن مكـــة والكيـــل «: مـــاذا قـــالإذا اختلـــف عـــادة النـــاس فـــإن النبـــي: المســـأȈة المهمـــة

 العــبرة بــوزن أهــل مكــة في: قــالوا إذًا في أشــياء في عهــد النبــي»المدينــة عــلى ســاكنها مكيــال

وأهــل المدينـة مــا الـذي يكيلونــه ومـا الـذي يزينونــه في ذلـك الزمــان كـانوا يبيعــون عهـد النبـي

  .التمر ماذا؟ كيلاً لا يبيعونه وزن

؟ هــذه أصــلاً بيــع وفي وقتًــا الآن يبــاع التمــر وزن هــل يحصرــ القــبض بــوزن المكيــل أمــا لا

فبعضــهم لا يجــوز بيعــه بــذلك والصــحيح أȂــه ، المــوزون مكــيلاً والمكيــل مــوزون هــذه مشــكلة

في قضـية : هل يتحقق قبض المكيل بـالوزن والـوزن بالكيـل؟ الأمـر الثالـث: يجوز الأمر الثاني

  .المماثلة هل تكون المماثلة في المكيلات بالوزن أما لا هذه مسأȈة ثالثة

هل يكون القبض بوزن المكيل أما لا؟ عندك ثمر وأȂت اشـتريت خمسـة كيلـو يتحقـق بـه 

ــول ــا لا؟ نقــ ــان العــــرف قــــد جــــرى بــــذلك بشرــــط : أمــ ــل إذا كــ ــم يتحقــــق القــــبض بــــوزن المكيــ نعــ

العـير كلهـا ، الـبر، الأطعمـة كلهـا الـرز العرف والآن العرف عندنا أȂنا نزن كثير من المكـيلات

أȂـما كـان يبـاع بالكيـل لا بـالوزن وهـذا مـن يسرـ الشرـيعة زمـن النبـوة بالكيلو الآن مع أنهـا في

  .وعدم التشدد فيه



 

  

  

  ........................ بشرط حضور المستحق أو نائبه رعزروع بالزوالمعدود بالعد والم

المعــدود ســهل بعتــك خمســة عــددًا مــن هــذا كيــف يكــون قبضــها؟ "والمعــدود بالعــد" :قــال

عــد خمــس فتتمايــز خمســة التــي لي مــن بــاق الصــندوق علــب مــثلاً مــن  بــأن تقــول هــذا الخمــس تــم

إذًا عنـدما أميـز خمسـة مـن المجمـوع فيكـون عـدها هـذا ، المشرـوبات الغازيـة أو مـن علـب الميـاه

  .هو القبض

كمية قماش فاشتريت خمسة أمتار من حين تزرع الخمسة عندك "والمزروع بالزرع" :قال

ولو لم تقص إذًا تم البيع قد يكون هناك اعتراض على الطول قد يكون متر البـائع فيـه إشـكال 

هنـــاك أشـــياء أخـــرى غـــير التـــي ذكرهـــا المصـــنف غـــير هـــذه ، فيـــه أشـــياء تنبنـــي عليـــه كثـــيرة جـــدًا

القــبض في الهبــات مــثلاً في الهبــة مــع أنهــا الأمــور الأربعــة يحصــل بهــا القــبض متــى؟ يحصــل فيهــا 

ــل الأرض بــــما يحصــــل القــــبض في الأرض؟ قــــالوا  ـــوزون ولا معــــدود مثــ ــل ولا مـ : ليســــت مكيــ

ــلى العمــــوم  ــه وعــ ــل قبضــــها بــــالعرف وهــــو التخليــ عنـــدهم قاعــــدة أن العقــــارات كلهــــا إنــــما يحصــ

ــول الثــــاني ــذا القــ ــرده إلى العــــرف وهــ ــل شــــيئًا مــ ــبط أن قــــبض كــ ــذي  القــــول الثــــاني المنضــ ــو الــ وهــ

ينضبط به الأمور وخاصًة مع توسع التجارة لأن من يشتري شيئًا في بلدًا ويبيعه في بلدًا أخر 

فالشركات هناك موجودة باسم شركات المعاينـة فقـد يبـاع المعـدود بـالطول يعـرف أن عـرض 

ا ولـذلك مثلاً اثنين سم فيبيعه باعتبار المتر فيقولهـا هـذه طولهـا مـتر يقـدرها تقـديرًا خاصًـا بكـذ

الأقــرب هــو القــول الثــاني مــذهب أحمــد وقــول مالــك رحمــة االله عــلى الجميــع أن القــبض يحصــل 

  .بما جرى العرف به

  .»بشرط حضور المستحق أو نائبه«: قال

لابــد أن يكــون المكيــل الكيــل والــوزن والعــد والــزرع بحضــور مســتحقي ذلــك أو : يقــول

فظاهر الحديث أȂه لابد من حضورهما »الصاعانحتى يجري فيه «: قالنائبه ȇا؟ لأن النبي

معنا ليس معناه أȂه يكال مرتين لا وإنما يجـري فيـه الصـاعان بمعنـى أن ينتقـل بعلـم هـذا وذاك 

  .وكأن الصاع ملك الاثنين هذا من حيث ظاهر النص

  



 

   
 

 

  .............................وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل 

لكــي تــدرا الخصــومة : أمــا مــن حيــث المعنــى فــإنما اشــترط حضــور المســتحق أو نائبــه قــالوا 

ونحـــن نعلـــم أن كثـــيرًا مـــن أحكـــام الشرـــع في المعـــاملات بالخصـــوص إنـــما شرعـــة مـــن بـــاب كـــم 

ذكــرت لكــم في أول البــاب مــن بــاب ســد الذريعــة لســد مــا في الخصــومات ولــذلك بيــوع الغــرر 

  .يس لذاتها كالربا وإنما لغيرها سدًا لباب الخصومةوإنما تحريمها ل، كلها حرام

إنـــما : فلــو علـــم المشـــتري بـــالغرر ورضي بـــه بعـــد العلـــة لأن الشـــافعي كـــما قلـــت لكـــم يقـــول

إذًا يجـــب أن ، الرضـــا فـــرع العلـــم علـــم بـــه ورضي صـــح العقـــد لأن الحـــق لـــه، الرضـــا بعـــد العلـــم

أصـــحاب مالـــك وأحمـــد وهـــو  نفـــرق وهـــذا طريقـــة كثـــير مـــن أهـــل العلـــم وأكثـــر مـــا يتوســـع فيـــه

ــا حـــرم لغـــيره ، التفريـــق بـــين الوســـائل والمقاصـــد مـــن المحرمـــات فـــما حـــرم لذاتـــه أشـــد تحـــريماً ممـ

م قليلـــه بإجمـــاع أهـــل العلـــم جـــائز حكـــى الإجمـــاع الغـــرر ، ولـــذلك الربـــا درهـــم بـــل هللـــت حـــرا

م  لأن هـذا جماعة فالقاضي عبد الوهاب وكثيرون حكوا وأن الغرر و الربا فقليله وكثيره حرا

  .محرم لذاته وذاك محرم لغيره

ــلحة المتعاقـــدين في حضــــورهم جميعًـــا بعقـــد مناســــب ــرم لمصـ أو "إذًا مثـــل هـــذا القـــبض حــ

  .لأن القاعدة عندنا النائب والوكيل يقوم مقام الأصيل فهو من باب الȊابة"نائبه

النقـاد  "والـذراع والنقـاد"الـذي يعـد"والعـداد"الذي يزن"وأجرة الكيال والوزان": قال

الــذي ينقــد الــذهب لأȂــه قــد يكــون الــذهب أحيانًــا عنــدما كــان يتعــاملون بالــذهب والفضــة قــد 

يكــون مغشوشًــا والآن مــع المعــايير الملزمــة في معرفــة أربعــة وعشرــين قــيراط واحــد وعشرــين 

  .وثمانية عشر ونحو ذلك

حسـابه فالأول ليس كل أحـدًا يسـتطيع ذلـك لكـن النقـاد هـو الـذي ينقـد اȇـال ويسـتطيع 

ابتداًء لأن الحساب قد يخطأ فيه الكثيرون ويعرف المزيف من الجيد هؤلاء أجرتهم على من؟ 

أي الذي بذل السلعة أما أن يكون البائع أو نحوه من النـاس الـذي بـذل السـلعة "الباذل"على

قــد يكــون البــائع أو غــيره ممــا مــن؟ ممــا مــن يشــترك فيــه ȇــاذا؟ لأنهــا متعلقــة بــالمعقود عليــه وهــو 

  .العين هذه فإنه يكون متعلقًا به



 

  

  

  ...........................ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ  وأجرة النقل على القابض

ــال ــابض: "قــ ــد عــــلى القــ ـــا  "وأجــــرة النقــ ــد تكــــون جــــاء بهـ ــذه قــ ــلعة هــ ــذي يقــــبض الســ أي الــ

المصنف بمثال صريح الآن هذه سـيترتب عليهـا خصـومات كبـيرة جـدًا أجـرة المعاينـة وأجـرة 

القبض وأجرة النقل على من؟ القاء النقل كله في الأصل في الشرـع إنـما هـو عـلى المشـتري كـل 

نــما هــي عــلى المشــتري هــذا الأصــل إلا أن يشــترط كــما مــر معنــا في قضــية مــا يتعلــق نقــل الســلعة إ

بالعـــد ابتـــداًء بمحضرـــ غـــيره يجـــب عـــلى البـــائع هـــذا الأصـــل إلا أن لا يـــرضى المشـــتري إلا بـــأن 

ــات خـــدمات عامـــة وظيفتهـــا فقـــط المعاينـــة والعـــد  ــة المعاينـــة والآن هنـــاك شركـ يكـــون مـــن جهـ

  .واصفات عند التعهدات أو عند تسليم التعهداتوالتأكد من انضباط العدد والم

  .»ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ«: قال

هــذه المســأȈة مبنيــة عــلى المســـأȈة المشــهورة جــدًا وهــي مســأȈة تضــمين الصــناع هــل يضــمن 

ــا لا؟ جــــاء عــــن عــــلي  ُ عَنـْـــهُ -الصــــناع أمــ َّǬــــه قــــال-رَضيَِ اȂالمقصــــود  ،"إن يضــــمن الصــــناع" :أ

بالصانع هو الأجير المشترك الذي يعمل لك ولي غيرك هـذا هـو يسـمى صـانعًا هـذا مصـطلح 

ــناع هــــذا  ــا عـــلى ســـبيل تضـــمين الصـ ــدهم كـــذا أȈـــف مصـــنفات جعلوهـ قـــديم ولـــذلك أȈـــف بعـ

الأجرة ويأتي بأجرة النقد بعـض القـبض هـذا إذا كـان الأجير المشترك منهم الناقد الذي ينقد 

ل الذي معه ثم ترتـب عـلى ذلـك تلفًـا للـمال مـن غـير قصـدًا منـه فإنـه لا يضـمن أميناً حافظًا للما

ــمن ــل أجــــير مشــــترك لا يضــ ــاص جــــاء ، فهــــذا هــــو الأصــــل والقاعــــدة أن كــ لكــــن في الأجــــير الخــ

ُ عَنْــهُ -اســتثنائه مــن القاعــدة كــما قــال عــلي  َّǬللمصــلحة العامــة لأن كثــيرًا مــن العــمال : -رَضيَِ ا

يتســاهلون يعنــي عنـــدما تــذهب لي الخيــاط ليخـــيط ثوبــك فيخطــأ وهـــو  إذا لم تضــمنه فــإنهم قـــد

  .ماهر في قصه فيقصه من الوسط فيتلف عليك

-يضمن للمصلحة مـع أن القاعـدة أȂـه لا يضـمن فـالأجير الخـاص كـما قـال عـلي : فنقول

ُ عَنْـــهُ  َّǬـــه يضـــم للمصـــلحة العامـــة الأجـــير المشـــترك -رَضيَِ اȂوأخـــذ بـــه كثـــير مـــن أهـــل العلـــم أ

فوًا وليس الأجير الخاص الأجير الخاص لا يضمن وهذا مـنهم فالناقـد إنـما هـو مـن الأجـير ع

  .الخاص



 

   
 

 

  ...............................................ي وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر

  .»يوتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر«: قال

ــه ـــدرس كلــ ـــذا البــــاب وفي الـ ـــة في هـ ــيخ، نعــــم هــــذه أخــــر جملـ ــول الشــ وتســــن الإقالــــة " :يقــ

العقـــود تكـــون نـــوعين إمـــا أن تكـــون العقـــود عقـــود جـــائزًة أو أن تكـــون العقـــود عقـــودَ ًا "للنـــادم

لازمًة العقود الجائزة هي العقود التي يجوز لكل واحدًا من الطرفين أن يفسخ العقـد فيهـا قـد 

ة باعتبـار طبيعتهـا وأصـلها وقـد تكـون مثـل عقـد الشرـكة عنـد جمـاهير أهـل تكـون العقـود جـائزً 

العلم وقد تكون العقود جـائزة باعتبـار شرطًـا موضـوعًا فيهـا كـما تقـدم معنـا في قضـية اشـتراط 

  .الخيار

ـــن : إذًا الأمــــر الأول ــدًا مـ ـــوز لكــــل واحــ ــي يجـ ــائزة التــ ـــي العقــــود الجــ ـــا هـ العقــــود الجــــائزة مـ

فيهـا بإرادتــه وحـده وإن لم يــرضى العاقـد الثــاني وإن لم يـرضى البــائع أو المتعاقـدين فسـخ العقــد 

ــا لأجـــل  ز إمـ ــوا ــتأجر إذًا هـــذا يســـمى العقـــد الجـــائز وعرفنـــا أن الجـ المشـــتري أو المـــؤجر أو المسـ

ــو طالـــت المـــدة عـــلى نـــص  ــون معلومًـــا ولـ ــه بشرـــط أن يكـ ــطًا موضـــوعًا فيـ ــة العقـــد أو لشرـ طبيعـ

  .ائه المشهورفقه

الكـلام ، العقود الجائزة لأن العقود الجائزة تنفسخ بـإرادة أحـد المتعاقـدين لا كلام لنا في

كله في العقود اللازمة التي لازمة ومعنى لزومها بعد انقضاء مـدة الخيـارين أمـد الخيـارين إذا 

ء والإجارة ونحو ذلك   .انتهى أمد الخيارين وكان العقد لازمًا بطبيعته كالبيع والشرا

فالفسـخ باتفـاق الطـرفين ، هذه فيها عند أهل العلـم فسـخًا وانفسـاخفإن العقود اللازمة 

ــا  ــود عيبًــ ــة أو بــــالعين كوجــ ــق بالمنفعــ ــيئًا يتعلــ ــوات شــ ـــاخ لفــ ـــة والانفسـ ــمى إقالـ وهــــو الــــذي يســ

ــلي  ــو الــ ــلى الانتفــــاع بــــالعين بالكليــــة وهــ ــدرة عــ ــدم قــ ــا مــــثلاً أو لعــ ــه أو لوجــــود غبنًــ فيفســـخ لأجلــ

ــوائح أو يســــــمى ـــ ـــــع الجـ ــــاء بوضـ ـــميه الفقهــ ـــــك مــــــن  يســـ ـــو ذلـ ــة أو نحـــ ــــروف الطارئــــ ــة الظــ ـــ بنظريـ

  .المسميات التي في معناها

ــه ــارئ لا اتكلــــم عنــ ــر الطــ ــو الفســــخ؟ في ، إذًا أريــــدك أن نعلــــم أن الانفســــاخ لأمــ ـــا هــ إذًا مـ

  .في عقدًا لازمًا ليس بجائز: أمرين الأمر الأول
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ليس لأمر طارئ وإنما هو لإرادًة متفقًة بين الاثنين لابـد أن يتفـق الاثنـان لم : الأمر الثاني

هــذا الفســخ لــيس بــلازم إذا تــم  يحكــم الحــاكم بــه لــيس فســخًا قضــائيًا وإنــما هــو فســخًا رضــائي

بة لأȂـــه العقـــد لازمًـــا ولا يوجـــد مـــا يلغيـــه ويفســـخ ويلغيـــه فلـــيس بلازمًـــا الإقالـــة لكنهـــا مســـتح

والمســلم مــأمورًا بالإحســان »مــن أقــال نادمًــا أقالــه االله«: قــالروي عنــد ابــن ماجــة أن النبــي

لأخيه المسلم والشرع جعل لك أيها المتعاقـد فـترة أمـد وهـي خيـار المجلـس فكثـير مـن النـاس 

يشتري الشيء كثير ربما في كثير من البيوعات كل أحد منا يشتري الشيء ثم ينـدم فجعـل لـك 

  .ع ابتداًء مدًة وهي خيار المجلس تراجع نفسك فيها قد تكون دقائق وقد تكون ساعةالشر

وجعــل لــك خيــار أخــر تشــترطه أȂــت بشرــط ثــم بعــد ذلــك إذا انتهــت مــدة الخيــارين ولا 

يوجــد طــارئ فيــه غبنـًـا أو ضرر فإنــه يكــون لازمًــا لكــن حــث الشيــء عــلى أن المســلم يقيــل أخــاه 

  .المسلم يقيله إقالًة

نــدم أي نــدم عــلى البيــع فهــو مســتحبًا ولــيس بواجــب وتركــه  »قــال نادمًــا أقالــه االلهومــن أ«

ـــروه ـــ ــــيس بمكـ ــ ـــد ، لـ ــ ـــروه وبعــ ـــا مكــــ ــ ــتحبات تركهــ ـــ ــــض المســ ـــان بعـــ ــــتحبات نوعــــ ــدنا المســـ ـــ إذًا عنــ

  .المستحبات تركها خلاف الأولى هذا من باب خلاف الأولى

البــائع فوجـــد لـــه قـــد يكـــون الــذي نـــدم " وتســـن الإقالـــة للنــادم مـــن بـــائع ومشــتري" :قــال

قـرأ فيـه غرض بعض الناس مثل بعتك كتابًا فلما جـاء الغـد وجـد أن هـذا الكتـاب في كـل يـوم أ

ووجـــدت أن هـــذا الكتـــاب عليـــه تعليقـــات أشـــياخ فيـــأتي هـــذا النـــادم أقلنـــي البـــائع أو المشـــتري 

  .حين إذًا يستحب الإقالة وليست واجبة طيب

عنـدنا مسـأȈة مهمـة جـدًا هـذه المسـأȈة ينبنـي  ،عندنا مسأȈة أخيرة وهي قضية إقالة النادم

عليها الكثير من الأحكام وأفرض الحكم فيها بتفصيلً العلامـة أȃـو الفـرج بـن رجـب في أخـر 

هـل هـي عقـدًا جديـدًا يـبرم أم أȂـه فسـخًا ، القواعد وهي مسـأȈة هـل الإقالـة عقـدًا أم أنهـا فسـخ

  ؟ أقيلقبل العقد الذي وإعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل العقد الطارئ أو 
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المعتمد عند فقهائنـا أنهـا فسـخًا وليسـت عقـدًا جديـدًا وبنـاًء عـلى ذلـك فتجـوز بعـد النـداء 

يهــا ضــمان تصــح الثــاني يــوم الجمعــة تجــوز المفاســخة في المســجد يجــوز أحكــام كثــيرة وينبنــي عل

مــن غــير إذن الشرــيك في عقــود المضــاربات وشركــة العنــان ونحوهــا لأȂــه الشرــيك لا يجــوز لــه 

  .التصرف إلا بما إذن له في إنشاء العقد وأما الإقالة فيجوز له وإن لم يأذن شريكًا بذلك

للجميـــع التوفيـــق والســـداد وأن يرزقنـــا العلـــم النـــافع والعمـــل الصـــالح وأن اســـأل االله

أن يرزقنــا علــماً نــافع يغفــر لنــا وللولــدين والمســلمين والمســلمات وأســأȈهيتولانــا بهــدلاه وأن 

  .وعملاً صالح وقلبًا خاشع وأن يغفر لنا وللولدين والمسلمين والمسلمات

أن يوفـق يمان والهـدى والتقـى وأسـأȈهأن يـرحم ضـعفنا وأن يمـن علينـا بـالإوأسأȈه

ولاة أمورنــا وســائر ولاة المســلمين لكــل خــير وأن يحفــظ بلادنــا وســائر بــلاد المســلمين مــن كــل 

أن يصـــلح لنـــا في نياتنـــا وذريتنـــا وصـــلى االله عـــلى ســـيدنا محمـــد وعـــلى آȈـــه شرًا وســـوء وأســـأȈه

  .وصحبه أجمعين
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ــع المكيــــل بــــالوزن: الطالــــب ــة في ، هــــل يجــــوز بيــ ــي روايــ ــالوزن هــ ــل بــ ــع المكيــ ز بيــ ــوا ــل جــ هــ

  .المذهب

نعــم ولكنهــا هــي المشـهورة والمعتمــدة ولكــن بقيــد أنهـم يجيــزون بيــع المكيــل وزنًــا : الشـيخ

لكـــن في غـــير الربويـــات في بـــاب الربـــا لا يجـــوز بيـــع المكيـــل وزنًـــا ، والمـــوزون كـــيلاً هـــذا يجيزونـــه

فإن بيع المكيل بالموزون بإجماع أهل العلم يجوز مـا خـلاف أȂـه إذا كـان ، فيكون مماثلة ما يجوز

  .لاً والآخر موزون فبإجماع يجوز ولكن المقصود الذي أȂا أجبت عنهأحدهما مكي

  :.....الطالب

به بيــع المكيــل وزنًــا والمــوزون كــيلاً يجــوز إلا أن يكــون : الشــيخ نعــم الســؤال يكــون صــوا

ويـــة الثانيـــة اختـــار أبي العبـــاس أȂـــه يجـــوز  يينربـــوعـــوض البيـــع فيـــه  فالمشـــهور أȂـــه لا يجـــوز والرا

ز والتوسع  الانفردات وهذه من التي انفردت بها الراوية الثانية في مذهب أحمد اللي هو الجوا

ز   .في هذا الجوا

  ما الفرق بين الفسخ والانفساخ؟: الطالب

الفسخ هو ما كان رضائي بين المتعاقـدين بـأن يتفقـا عـلى الفسـخ فلابـد أن يكـون : الشيخ

أمـــا الانفســـاخ فإنـــه لأمـــر و، برضـــاهم ولـــذلك نقـــول الإقالـــة فســـخ إذًا لابـــد أن يكـــون رضـــائًي

ــا بمـــدة كعقـــود الإجـــارة فـــإن العقـــد المؤقـــت  يعـــرض عـــلى العقـــد كـــأن يكـــون مـــثلاً العقـــد مؤقتًـ

بانتهاء مدته ينفسخ أو عندما يختار من له حق الاختيار في العيب وخيـار الشرـط ونحـو ذلـك 

نه فســخ وإن مــن الخيــارات أن يختــار فســخ العقــد فحــين إذًا يســميه العلــماء انفســاخًا ولا يســمو

تجــوز بعــض في الاســتخدام فيســميه أحيانًــا فســخ وكــذلك إذا كــان بحكــم الحــاكم والــذي فــرق 

ــذا التعبــــير وإن شــــهر بــــين  ــاصرًا وهــ ـــاء ولــــيس معــ ــن الفقهـ ــهور عــ ــخ والانفســــاخ مشــ بــــين الفســ

عد كذلك   .المعاصرة لكن موجود قديم وقد نص عليه ابن رجب في القوا
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ئها في مكان واحد لشخص أما حكم بيع الس: الطالب   خر؟يارة وشرا

ـــا مثــــل الأمــــور : الشــــيخ ــور مصــــاحبة لهـ ــن هنــــاك أمــ ــة إن لم يكــ هــــذه الصــــورة بهــــذه الطريقــ

يجــوز بشرــط إمــا أن يــأذن البــائع لأȂــه لــه حــق  بيــع عينًــة ونحــو ذلــك فإنــهالباطنــه لكــي لا يكــون 

خيــار فحــين إذٍا إذا أذن بمثابــة كأȂــه أســقط حقــه في الخيــار أو إذا انقضىــ مجلــس خيــار المجلــس 

فهو إما بانقضاء الخيار المجلس أو بإسقاط حقه لكي لا يكون فيه تنازعًا بعد ذلك والغالـب 

  .أȂه يعني الخيار يتجاوز دقائق

  الكالئ وهل هو جائز؟ ما هو بيع: الطالب

بيــع الكـــالئ بالكــالئ وورد فيـــه حــديث عنــد البيهقـــي وغــيره وإســـناده فيــه مقـــال : الشــيخ

 أجمعوا وهذه من المسائل القليلة التـي حكـى: لكن حكى أحمد الإجماع على صحة معناه فقال

أجمعــوا عــلى النهــي عــن بيــع الكــالئ بالكــالئ وبيــع الكــالئ هــو بيــع : قــال، أحمــد عليهــا الإجمــاع

الـــدين بالـــدين وبيـــع الـــدين بالـــدين يختلـــف فقـــد يكـــون بيـــع الـــدين بـــثمنً حـــال وقـــد يكـــون بيـــع 

  .للدين بدين هذه صورة

ــيم الثـــاني ــ: التقسـ ــه الـــدين قـــد يكـــون الـــدين عـــلى نفـــس المـ دين أن هـــذا الـــدين الـــذي بيـــع بـ

خـــر وقـــد يكـــون عـــلى غـــيره وإذا كـــان عليـــه فقـــد يكـــون بجـــنس الـــدين أ الأول فـــأȃيع دينـــه بـــدين

ـــلمان  ــه مسـ ـــك أȂــــه ربــــا لا يختلــــف فيــ ـــدين الأول فلاشـ ــبة للـ ــا بالنســ ـــون بغــــيره أمــ الأول وقــــد يكـ

صـورته عليـك خمسـين فجـاء وقـت السـداد فبعتهـا عليـك إلى سـتين بعـد شـهرًا هـي ربـا إذًا هـذه 

  .الصورة الثانية

أمـا أن يكـون بجنسـه أو مـن غــير جنسـه ثـم إن الـدين ينقســم إلى نـوعين ديـن سـاقط وديــن 

واجب وإذا أردت أن تجمع هذه الصور وتقسمها ستجد أن أحكام بيـع الـدين بالـدين تجـاوز 

  .اعشرين نوعً 
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ع وجميــع أحكــام بيــع الــدين بالــدين أو   ولــذلك لا نســتطيع في هــذه العجالــة أن نبــين أȂــوا

بيــع الــدين عمومًــا لكــن أقــول يــدخل بــه بيــع الــدين بالناقــد وبيــع الــدين بالــدين وعــلى العمــوم 

م ليس بجائز إلا في صور معين    .ة ورد النصفالجملة فالأصل أن بيع الدين بالدين حرا


